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الافتتاحية

قد لا نجد وصفاً وُصف به أهل القبائح والباطل في آيات القرآن الكريم، 
بمثل ما وُصفوا بالإسراف، ولعلّ ذلك يعود إلى كون الإسراف سمةً تشمل كلّ 
ما فيه تعدٍّ وتخطٍّ للحدود الإلهيةّ، التي شرّعها الله سبحانه وأرشد إليها عباده.
فئات  من  بعدد  مقروناً  والتقبيح  الذمّ  معرض  في  الإسراف  جاء  فقد 
الناس، كالمفسدين في الأرض، الذين يعيثون في الأرض فساداً، والمعاندين 
فِي  يُفْسِدُونَ  الَّذِينَ  الْمُسْرفِِينَ*  أمَْرَ  تطُِيعُوا  ﴿وَلََا  تعالى:  قال  الله،  لأمر 
الذين  بحقّ  جاء  وكذلك   ،)152-151 )الشعراء:  يُصْلِحُونَ﴾  وَلََا  الْْأرَْضِ 
كانوا يرتكبون الفاحشة من قوم لوط، فقال سبحانه فيهم: ﴿إنَِّكُمْ لَتَأتْوُنَ 
.)81 )الأعراف:  مُسْرفُِونَ﴾  قَوْمٌ  أنَتُْمْ  بلَْ  النِّسَاءِ  دُونِ  مِنْ  شَهْوَةً  الرِّجَالَ 
أولئك الذين كذّبوا الرسول الأكرم f، كما في قوله  ووُصف به أيضاً 
تعالى: ﴿قَالوُا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أئَِنْ ذُكِّرتْمُْ بَلْ أنَتُْمْ قَوْمٌ مُسْرفُِونَ﴾ )يس: 19(.
 f هذا ويتبيّن من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث النبيّ الأكرم
والأئمّة الأطهار h أنّ للإسراف أنواعاً وأشكالاً متعدّدة وجهات مختلفة، 
قد يقع فيها المرء دون دراية منه، بالتالي، فهو لا يقتصر على ما هو شائع 
بين عموم الناس، وأنهّ مرتبط بالمأكل والمشرب والملبس فحسب، بل هو 
أيضاً،  الوقت  أشمل دائرة من ذلك وأوسع. وبهذا، قد يكون الإسراف في 
وهو تعبير آخر عن إضاعة الوقت أو قضائه بما لا نفع فيه للدين والدنيا، 
الوارد عن  الحديث  القيامة، كما في  يوم  المرء  يسُأل عنه  ما سوف  وهو 
رسول الله f أنهّ قال: "لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتىّ يسُأل عن أربع: 
عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله ممّا اكتسبه وفيما 

أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت")1(.
وأيضاً، قد يكون بشيء بسيط للغاية، إلّّا أنهّ بالنظر إلى أهميّته وأهمّيّة 
أهمّيّته إسرافاً،  تنتج عنه، تصبح إضاعته في مقابل قدر  التي قد  الفوائد 
حيث   c الصادق  الإمام  عن  الوارد  الحديث  من  نستفيده  ما  وهذا 
دخل عليه عدد من أصحابه، فدعا إليهم برطب، فأقبل بعضهم يرمي النواة، 
فأمسك الإمام c يدَ ذلك الرجل، وقال: "لا تفعل، إنّ ذلك من التبذير، 

إِنَّهُ لََا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 
الشيخ بلال حسين ناصر الدين
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 ،c وإنّ الله لا يحبّ الفساد")2(. فلو تأمّلنا في هذه الحادثة وكلام الإمام
لوجدنا أنّ الإمام c ينظر إلى هذه النواة في ما تصلح فيه وينتج عنها 
ما لو وضعناها في موضعها المناسب، وأنهّا قد تصبح شجرة ينتفع بها الناس 

في قابل الأياّم، فتكون إضاعتها إزاء ذلك إسرافاً. 
وكذلك ورد أنّ من الإسراف أن يأكل المرء كلّ ما يشتهيه، فعن الرسول 
f: "إنّ من السرف أن تأكل كلّ ما اشتهيت")3(، فنلاحظ في هذا  الأكرم 
الحديث أنهّ f لم يشر في كلامه إلى مقدار الطعام وكمّيّته، أو إلى اعتبار 
حيث  من  المرء  عليها  يكون  التي  الحالة  إلى  أشار  إنمّا  وحكمه،  نوعيّته 
شهوته وهواه، وبأنّ إطلاق شهوة الطعام لديه دون وضع حدّ لها يعدّ إسرافاً، 
أي تعدّياً على الحدود التي ينبغي أن تكون عليها شهوته وأهواؤه، والتي 

يخالف بتعدّيها اتزّان قواه النفسيةّ.
في مقابل كلّ ذلك، فقد استثُني وجهٌ من وجوه الإسراف وعدّ ممدوحاً 
في بعض الجهات، كالعمل في وجوه الخير كما عن الإمام عليّ c أنهّ 

قال: "الإسراف مذموم في كلّ شيء، إلّّا في أفعال الخير")4(.
أخيراً، يكفي في ذمّ الإسراف أنهّ يحرمِ الإنسانَ من حبّ الله، الذي قال: 

﴿وَلََا تسُْرفُِوا إنَِّهُ لََا يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ﴾ )الأنعام: 141(.

الشيخ الطوسي، الأمالي، ص 1.593)( 
الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج 15، ص 2.268)( 
الهندي، كنز العمّال، ج 3، ص 3.444)( 
الميرزا النوري، مصدر سابق، ج 15، ص 4.371)( 
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مع إمام زماننا

أوّلاً: الإمامة المبكّرة حصلت سابقاً •
إنّ الإمام المهديّ b خَلفََ أباه في إمامة المسلمين، وهذا يعني أنهّ 
بكلّ ما في الإمامة من محتوىً فكريّ وروحيّ في وقت مبكّر  إماماً  كان 
من  عددٌ  إليها  سَبقه  ظاهرة  المبكّرة  والإمامة  الشريفة.  حياته  من  جدّاً 
آبائه h؛ فالإمام محمّد بن عليّ الجواد c تولىّ الإمامة وهو في 
الثامنة من عمره)1(، والإمام عليّ بن محمّد الهادي c تولىّ الإمامة وهو 
 ،)3(c  التاسعة)2( من عمره، والإمام أبو محمّد الحسن العسكريّ  في 

والده، تولىّ الإمامة وهو في الثانية والعشرين من عمره.

ثانياً: شروط التعيين •
إنّ شروط تعيين الإمام في مدرسة أهل بيت النبوة h، وما تمثلّه 
خاصّة،  شروطٌ  الإسلاميّ،  المجتمع  في  شعبيّة  قواعد  من  المدرسة  هذه 
للإمامة،  بكفاءته  والتعريف  الإمام  تعيين  في  بموجبها  وتتقيدّ  بها  تؤمن 
على  عصره  علماء  أعلم  هو  الإمام  أنّ  تؤمن  لأنهّا  شديدة؛  شروط  وهي 

الإطلاق.

ثالثاً: تضحيات الموالين والأتباع •
سبيل  في  كبيرة  تضحيات  الشعبيّة  وقواعدها  المدرسة  هذه  قدّمت 
الصمود على عقيدتها في الإمامة؛ لأنهّا كانت في نظر الخلافة المعاصرة 

الإمـــامـــة الــمُــبــكــرة: 
ــةٌ)*( ــيّ ــع ــرةٌ واق ــاه ظ
g السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر

لم يعاصر الإمام المهدي b أباه الإمام العسكريّ c إلّّا خمس 
سنوات تقريباً. وقد طُرحت إزاء ذلك تساؤلات عدّة حول ظاهرة الإمامة 
المبكرة في تاريخ أهل البيت h، منها: كيف تصبح الإمامة المبكرة 

دليلاً على قضية الإمام المنتظر b؟
إنّ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الإشارة إلى مجموعة نقاط:
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لها تشكّل خطاًّ عدائيّاً، ولو من الناحية الفكريةّ على الأقلّ، الأمر الذي أدّى 
إلى قيام السلطات وقتئذٍ بحملات من التصفية والتعذيب، فقُتل من قتُل، 
أنّ  المئات. وهذا يعني  المعتقلات  وسُجن من سُجن، ومات في ظلمات 
الاعتقاد بإمامة أئمّة أهل البيت h كان يكلفّهم غالياً، ولم يكن له من 
الإغراءات سوى ما يحسّ به المعتقد أو يفترضه من التقربّ إلى الله تعالى 

والزلفى عنده.

رابعاً: التفاعل بين الإمام c وقواعده •
إنّ الأئمّة h، الذين دانت هذه القواعد لهم بالإمامة، لم يكونوا 
معزولين عنها، ولا متقوقعين في بروج عالية الشأن، كما هو حال السلاطين 
مع شعوبهم، ولم يكونوا يحتجبون عنهم إلّّا أن تحجبهم السلطة الحاكمة 
في سجن أو عبر نفي، وهذا ما نعرفه من خلال العدد الكبير من الرواة 
والمحدّثين عن كلّ واحد من الأئمّة الأحد عشر h، ومن خلال ما نقُل 
من المكاتبات التي حصلت بين الإمام b ومعاصريه، وما كان الإمام يقوم 

به من أسفار من ناحية، وما كان يبثهّ من وكلاء في مختلف أنحاء العالم 
الإسلاميّ من ناحية أخرى، وما كان قد اعتاده 

الشيعة من تفقّد أئمّتهم وزيارتهم في 
يؤمّون  عندما  المنوّرة  المدينة 

كلّ  من  المقدّسة  الديار 

2مم
02

3
20

23
ن 

سا
 ني

ن 
سا

 ني
37

9
37

9 
دد

لع
ا

د 
عد

ال



8

بدرجة واضحة  الحجّ)4(، كلّ ذلك فرض تفاعلاً مستمراًّ  مكان لأداء فريضة 
بين الإمام وقواعده الممتدّة في أرجاء العالم الإسلاميّ بمختلف طبقاتها 

من العلماء وغيرهم.

• h خامساً: ملاحقة الأئمّة
إليهم وإلى زعامتهم  h كانت تنظر  المعاصرة للأئمّة  إنّ الخلافة 
الروحيّة والإماميّة بوصفهم مصدر خطر كبير على كيانها ومقدّراتها، وعلى 
هذا الأساس بذلت كلّ جهودها في سبيل تفتيت هذه الزعامة، وقد اضطرت 
للإعلان عن وجهها ذي القسوة والطغيان حينما اضطرهّا تأمين مواقعها إلى 
ذلك، وكانت حملات الاعتقال والمطاردة مستمرةّ للأئمّة h أنفسهم 
على الرغم ممّا يخلفّه ذلك من شعور بالألم أو الاشمئزاز عند المسلمين 

عامّةً، وللموالين على اختلاف درجاتهم.

واقع الإمامة المبكّرة •
تقبل  لا  تاريخيّة  حقائق  وهي  الاعتبار،  بعين  النقاط  هذه  أخذنا  إذا 
الشكّ، أمكن أن نخرج بنتيجة وهي: أنّ ظاهرة الإمامة المبكّرة كانت ظاهرة 
واقعيّة ولم تكن وهماً من الأوهام؛ لأنّ الإمام الذي يبرز على المسرح وهو 
للمسلمين، ويدين له  صغير السن، فيعلن عن نفسه إماماً روحيّاً وفكرياًّ 
بالولاء والإمامة كلّ ذلك التيّار الواسع، لا بدّ من أن يكون على قدر واضح 
وملحوظ، بل وكبير من العلم والمعرفة وسعة الأفق، والتمكّن من الفقه 
والتفسير والعقائد؛ لأنهّ لو لم يكن كذلك، لما أمكن أن تقتنع تلك القواعد 
الشعبيّة بإمامته، مع ما تقدّم من أنّ الأئمّة h كانوا في مواقع تتيح 
لقواعدهم التفاعل معهم، وتتيح للأضواء المختلفة أن تسلِّط العيون على 

حياتهم وموازين شخصيتّهم. 
للإسلام، وهو على  وعلماً  إماماً  نفسه  ينصّب  أن  لصبيّ  يمكن  فكيف 
به وتبذل في سبيل  الشعبيّة، فتؤمن  مرأى ومسمع من جماهير قواعده 
ذلك الغالي من أمنها وحياتها بدون أن تكلفّ نفسها اكتشاف حاله، وبدون 
المبكّرة؛ لاستطلاع حقيقة الموقف وتقييم  أن تهزهّا ظاهرة هذه الإمامة 
هذا الإمام في عمر صغير؟ وَهَب أنّ الناس لم يتحركّوا لاستطلاع المواقف، 
تتكشّف  أن  دون  أعواماً،  بل  وشهوراً  أياّماً  المسألة  تمرّ  أن  يمكن  فهل 
الحقيقة على الرغم من التفاعل الطبيعيّ المستمرّ بين الصبيّ الإمام وسائر 
الناس؟ وهل من المعقول أن يكون صبيّاً في فكره وعلمه حقّاً ثمّ لا يبدو 

ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل؟
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التفسير الوحيد لسكوت الخلافة  •
لإمامة  الشعبيّة  القواعد  أنّ  افترضنا  وإذا 
أهل البيت h لم يتح لها أن تكتشف واقع 
الأمر، فلماذا سكتت الخلافة القائمة ولم تعمل 
صالحها؟  في  كانت  إذا  الحقيقة،  كشف  على 

القائمة، لو كان الإمام صبيّاً في فكره  أولم يكن من الأيسر على السلطة 
وثقافته كما هو المعهود في الصبيان، أن تقدّم هذا الصبيّ إلى شيعته وغير 
شيعته على حقيقته، وتبرهن على عدم كفاءته للإمامة والزعامة الروحيّة 
والفكريةّ؟ فلئن كان من الصعب الإقناع بعدم كفاءة شخص في الأربعين أو 
الخمسين قد أحاط بقدرٍ كبير من ثقافة عصره لتسلمّ الإمامة، فليس ثمّة 
صعوبة في الإقناع بعدم كفاءة صبيّ اعتياديّ مهما كان ذكيّاً وفطناً للإمامة 
بمعناها الذي يعرفه الشيعة الإماميوّن)5(، وكان هذا أسهل وأيسر من الطرق 

المعقّدة وأساليب القمع والمجازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذٍ.
المعاصرة  الخلافة  الوحيد لسكوت  التفسير  إنّ 

أنّ  أدركت  أنهّا  هو  الورقة،  بهذه  اللعب  عن 
وليست  حقيقيّة  ظاهرة  المبكّرة  الإمامة 

شيئاً مصطنعاً. والحقيقة أنهّا أدركت ذلك 
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الــــــــــــخــــــــــــافــــــــــــة الـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة 
الإمـــــــــــــــامـــــــــــــــة  أنّ  أدركــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
الــمــبــكّــرة ظــاهــرة حقيقيّة 
وليست شيئاً مصطنعاً
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بالفعل بعد أن حاولت أن تلعب بتلك الورقة فلم تستطع، والتأريخ يحدّثنا 
عن محاولات من هذا القبيل وفشلها)6(، بينما لم يحدّثنا إطلاقاً عن موقف 
تزعزعت فيه ظاهرة الإمامة المبكّرة أو واجه فيه الإمام b، وهو حديث 

السن، إحراجاً يفوق قدرته أو يزعزع ثقة الناس فيه، بل على العكس.

إمامة المهديّ b واقع وحقيقة •
أنّ الإمامة المبكّرة ظاهرة واقعيّة في حياة  وهذا معنى ما قلناه من 
أهل البيت h وليست مجردّ افتراض، كما أنّ هذه الظاهرة الواقعيّة 
الرسالات  عِبرَ  امتدّ  الذي  السماء  المماثلة في تراث  لها جذورها وحالاتها 

والزعامات الرباّنيّة.
لأهل  الرباّنيّ  التراث  في  المبكّرة  الإمامة  لظاهرة  مثالاً  ويكفي 
خُذِ  يَحْيَى  ﴿ياَ  وتعالى:  الله سبحانه  قال  إذ   c يحيى  h البيت

الكِتَابَ بِقُوّةِ وَآتيَنَاهُ الحُكمَ صَبِيّاً﴾ )مريم: 12(.
ومتى ثبت أنّ الإمامة المبكّرة ظاهرة واقعيّة وحاضرة فعلاً في حياة 
 b ّلم يعد هناك اعتراض فيما يخصّ إمامة المهدي ،h أهل البيت

وهو صغير.

 ،b ّمقتبس من كتاب: بحث حول المهدي )*(
ص 100-94.

وما 1)(   316 ص  الإرشاد،  المفيد،  الشيخ  راجع: 
بعدها.

تواريخ 2)(  في  التتمّة  العامليّ،  السيّد  راجع: 
الأئمّة، ص 250.

راجع: ابن حجر، الصواعق المحرقة، ص 123 - 3.124)( 

راجع: أصول الكافي، ج 1، ص 322، كتاب الحجّة.4)( 
أي على أنّه يجب أن يكون أفضل الناس، وأعلم 5)( 

الناس كما هو معتقد الإمامة الاثني عشريّة.
قد فعل المأمون ذلك، وانكشف لدى الخاصّ 6)( 

 c من العلماء مدى ما يمتلكه الإمام الجواد
من الفقه والعلم. راجع: ابن حجر، مصدر سابق، 

ص 123.

الهوامش



بعض التعقيبات المأثورة •
التعقيبات المأثورة كثيرة، منها:
1. التكبيرات الثلاثة الاختتاميّة

يواظب المشايخ العظام على رفع أيديهم في كلّ تكبيرة منها إلى حذاء 
الأذن، ويبسطون باطن كفّهم حذاء القبلة كالتكبيرات الافتتاحيّة، وإثباتها 
مشكل، وإن أمكن استفادة رفع اليد ثلاث مراّت من بعض الروايات، ولعلهّ 
يكفي رفع اليد والتكبير ثلاثاً وقراءة دعاء: "لا إله إلّّا الله وحده"، إلى آخره.

تمكين  فهو  المشايخ،  عليه  يواظب  كما  مستحبّاً،  اليد  رفع  كان  وإذا 
يتطرقّ  لئلّّا  وعباداته  طرد صلاته  إلى  إشارة  ولعلهّ  ذكرناها.  التي  للأسرار 

العجب ورؤية النفس إلى قلبه. 
والتكبيرات الثلاثة لعلهّا إشارة إلى التكبير عن التوحيدات الثلاثة التي 
التكبيرات هو أن يكبّر  القلبيّ لهذه  هي مقوّمة روح كلّ الصلاة، فالأدب 
وينزهّ الحقّ جلّ وعلا عن توصيفات نفسه وتوحيداته، ويعرض عجزه وذلتّه 

وقصوره وتقصيره في المحضر المقدّس للحقّ جلّ وعلا. 
i 2. تسبيحات الصدّيقة الطاهرة

قد علمّها رسول الله f لتلك المعظمّة، وهي أفضل التعقيبات. وفي 
.)1("i الحديث: "ولو كان شيء أفضل منه، لنحله رسول الله فاطمة

وعن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله c يقول: "تسبيح 
فاطمة i في كلّ يوم، في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة 

في كلّ يوم")2(. 

فــي أدب التعقيــــب)*(
المستحبّات  من  هو  التعقيب 

المؤكّدة، ويكره تركه أيضاً، ويتأكّد 

استحبابه في الصبح والعصر؛ لأنهّما 

وقت انقلاب الأحوال والشروع في 

أحوال جديدة.
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ترتيبها:  في  الأصحاب  عند  والمعروف 
ثلاثاً  والتحميد  مــرةّ،  وثلاثين  أربعاً  التكبير 
ولا  مرةّ،  وثلاثين  ثلاثاً  والتسبيح  مرةّ،  وثلاثين 
يبعد أن يكون هذا الترتيب أفضل لا المتعيّن، 
في  والتقديم  التأخير  في  مخيّر  الإنسان  بل 
تأخير  في  مخيّر  لعلهّ  بل  والتسبيح،  التحميد 
الأفضل  ولكن  أيضاً،  التسبيح  وتقديم  التكبير 

والأحوط هو الترتيب المشهور.
وآدابها القلبيّة هي؛ استحضار معاني هذه الأذكار وحقائقها، حيث إنهّا 
القيام بحقّ  التكبير والتنزيه عن  وردت بعد الصلاة؛ فالتسبيح فيها يعني 
العبوديةّ، وفي التكبير أيضاً تنزيه عن اللياقة وحُسن العبادة وتمامها كما 
تعالى عن  لحضرته  وتكبيرٌ  تنزيهٌ  فيها  وأيضاً  تعالى،  قدسه  بمحضر  تليق 

تمام معرفته، وهي غاية العبادة. 
وفي تحميد تسبيحات الصدّيقة i إثبات للهويةّ الإلهيّة، فيعدّها 
هذه  حقائق  ويوصل  وقوّتها،  وحولها  المقدّسة  الذات  تأييد  من  السالك 
الأمور إلى سرّ القلب، ويذيق الفؤاد سرّ هذه اللطائف؛ ليحيي القلوب بذكر 

الحقّ، ويجد القلب الحياة الدائمة بالحقّ. 

أهمّيّة الدعاء صباحاً •
وحيث إنّ الصبح افتتاح الاشتغال بالكثرات والورود على الدنيا، والإنسان 
للإنسان  فينبغي  الحقّ،  عن  والغفلة  بالخلق  الاشتغال  لمخاطرة  مواجه 
السالك اليقظان أن يتوسّل إلى الحقّ تعالى في ذلك الوقت الدقيق؛ للورود 
في هذه الدار المظلمة وينقطع إلى حضرته، فإذا رأى نفسه غير وجيه في 
ذلك المحضر الشريف، فيتوسّل بأولياء الأمر وخفراء الزمان وشفعاء الأنس 
والجانّ؛ أي الرسول الخاتم f والأئمّة المعصومين h، ويتخّذ من تلك 

الذوات الشريفة شفيعاً وواسطة.

• h أيّام الأئمّة
بالوجود  متعلقّ  السبت  يوم  فإنّ  ومجيراً،  خفيراً  يوم  لكلّ  إنّ  وحيث 
المبارك لرسول الله f، ويوم الأحد لأمير المؤمنين c، ويوم الاثنين 
للإمامين الهمامين السبطين d، ويوم الثلاثاء للسجّاد والباقر والصادق 
h، ويوم الأربعاء للكاظم والرضا والتقيّ والنقيّ h، ويوم الخميس 

يتوسّل  أن  فيناسب   .b الأمر  لوليّ  الجمعة  ويوم   ،c للعسكريّ 

12

"تــــــــــــــــســــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــح فـــــــــــــاطـــــــــــــمـــــــــــــة 

i فــــــــي كــــــــــلّ يــــــــوم، 

في دبــر كــلّ صــاة أحبّ 
إلــــــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــــــاة ألــــــــــف 
ركــــــــعــــــــة فـــــــــي كــــــــــــلّ يــــــــــــوم". 
c الإمــام الصادق



الظلمانيّ  المهلك  البحر  في هذا  للورود  تجنباً  الصبح  بعد صلاة  الإنسان 
والمصيدة المهيبة الشيطانيّة بخفراء ذلك اليوم، ويسأل الحقّ تعالى رفع 
لجناب  مقرّبون  فإنهّم  بشفاعتهم؛  بالسوء  الأمّارة  والنفس  الشيطان  شرّ 
القدس ومحارم خلوة الأنس، ويجعلهم وسائط في الإتمام وقبول العبادات 
 f الناقصة والمناسك غير اللائقة، فالحقّ تعالى شأنه كما جعل محمّداً 
وأهل بيته h وسائط الهداية، وعينّهم الهداة لنا، ونجّى الأمّة ببركاتهم 
من الضلالة والجهل، فيرمّم بشفاعتهم قصورنا، ويتمّم نقصنا، ويقبل طاعتنا 

وعباداتنا غير اللائقة، إنه وليّ الفضل والإنعام.
كتب  في  مذكورة  المأثورة  والتعقيبات 

الأدعية، فلينتخب كلّ ما يناسب حاله، ويتمّ 
هذا السفر الشريف بالخير والسعادة.

13

للصلاة،  المعنويّة  الآداب  كتاب  من  مقتبس   )*(
الأمور  بعض  آداب  في   ،g الخمينيّ  للإمام 

الداخلة والخارجة للصلاة، الفصل الثالث.

الشيخ الكليني، الكافي، ج 3، ص 1.343)( 
المصدر نفسه، ج 3، ص 2.343)( 
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زوال الكيان الصهيونيّ 
قـــد بـــدأ)*(

والسلام  منهم،  الشباب  وخاصّة  جميعاً  العرب  أحرار  على  السلام 
في  المرابطين  المقدسيّين  وعلى  المقاوم،  الفلسطينيّ  الشعب  على 
المسجد الأقصى. السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين 
الذين ضحّوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخصّ بالذكر الشهيد الشيخ 
أحمد ياسين، والشهيد السيّد عبّاس الموسويّ، والشهيد فتحي الشقاقي، 
أبا  والشهيد  الرنتيسي،  العزيز  عبد  والشهيد  مغنيّة،  عماد  والشهيد 
مهدي المهندس، ثمّ القامة الرفيعة لواء شهداء المقاومة الشهيد قاسم 
سليماني... فكلّ واحد من هؤلاء قد ترك بشهادته آثاراً مهمّة في بيئة 
الفلسطينيّين،  تضحيات  إنّ  المباركة.  المعطاءة  حياته  بعد  المقاومة 
هذه  على  تحافظَ  أن  استطاعت  المقاومة  لشهداء  الطاهرة  والدماء 
الراية المباركة مرفوعةً، وأن تضُاعف القدرة الذاتيّة للجهاد الفلسطينيّ 

مئات المرّات.

أقوى ممّا مضى •
إنّ الشابّ الفلسطينيّ كان يدافع عن نفسه بالحجارة، واليوم، فإنهّ يردّ 

على العدوّ بإطلاق الصواريخ الدّقيقة.
»الأرض  باسم  الكريم  القرآن  في  والقدس  فلسطين  ذكر  ورد  لقد 

14

مع الٕامام الخامنئيّ



تقَبَعُ  الطاهرة  الأرض  وهــذه  المقدّسة«، 
وخُبثاً،  رجِساً  البشر  أبناء  أكثر  وطأة  تحت 
منذ عشراتِ السنين. هؤلاء الشياطين الذين 
بذلك  يعترفون  ثمّ  الشرفاء،  دماء  يسفكون 
ويقُرّون بكلّ وقاحة، إنهّم عنصريوّن، مارسوا 
القتلَ والنهب والسجنَ والتعذيب ضدّ أصحاب 
الأرض منذ أكثر من سبعين عاماً، لكنّهم، لم 

يستطيعوا أن يكسروا إرادتهم، ولله الحمد.
إنّ فلسطين حيّةٌ، وهي تواصل جهادَها، وسوف تستطيع بعون الله أن 
تهزمَ العدوَّ الخبيث في النهاية. القدسُ الشريف وفلسطين، كلّ فلسطين، 
الله  الله، وما ذلك على  إليهم إن شاء  الفلسطينيّ، وستعود  هي للشعب 

بعزيز.

الوحدة: أعظم سلاح •
القضيّة  إزاءَ  بأجمعها تحمل واجباً  المسلمة  الحكومات والشعوب  إنّ 
هم  المجاهَدة  هذه  محورَ  لكن  مسؤوليّة،  عليها  وتقع  الفلسطينيّة، 
المحتلةّ  الأرض  داخل  مليوناً  عشر  أربعة  وهم  أنفسهم،  الفلسطينيوّن 
إنجازاً  تحقّق  أن  شأنها  من  الملايين  لهذه  الموحّدة  والعزيمةُ  وخارجَها. 
هذه  وأعداءُ  للفلسطينيّين.  سلاحٍ  أعظمُ  هي  اليوم  الوحدةَ  إنّ  عظيماً. 
الأخرى،  السياسية  القوى  وبعض  وأمريكا  الصهيونيّ  الكيان  هم  الوحدةِ 
ولكن هذه الوحدةَ إن تماسك داخلها في المجتمع الفلسطينيّ، فسيعجز 

الأعداء عن فعل أيّ شيء أمام قوّتها.
الثقة  وعدمَ  الداخليّ  الجهادَ  يكون  أن  يجب  الوحدة  هذه  محورَ  إنّ 
بالأعداء. والسياسات الفلسطينيّة ينبغي أن لا تعتمد على العدوّ الأساسيّ 

للفلسطينيين أي أمريكا والإنجليز والصهاينة الخبثاء.
الفلسطينيّون، سواء في غزة أم في القدس أم في الضفّة الغربيّة، وسواء 
جسداً  بأجمعهم  يشكّلون  المخيّمات،  في  أم  1948م،  أراضي  في  كانوا 
واحداً، وينبغي أن يتجّهوا إلى استراتيجيّة التلاحم، بحيث يدافعُ كلُّ قطاعٍ 
عن القطاعات الأخرى، وأن يستفيدوا حينَ الضغطِ على تلك القطاعات من 

كلّ ما لديهم من مُعدّات.

الأمل في النصر •
تغيّرت  القوى  موازينُ  ممّا مضى.  أكثر  اليوم هو  النصر  في  الأمل  إنّ 
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فـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــن  ذكــــــــــــــــــــــــــــر  ورد 
والـــــــــــــــقـــــــــــــــدس فـــــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرآن 
»الأرض  بــــــاســــــم  الــــــكــــــريــــــم 
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدّســـــــــــــــــة«، وهـــــــــــــــــــذه 
تَــــــقــــــبَــــــعُ  الــــــــطــــــــاهــــــــرة  الأرض 
تــــــحــــــت وطـــــــــــــــأة أكــــــــثــــــــر أبــــــنــــــاء 
الــــــــبــــــــشــــــــر رِجــــــــــــــســــــــــــــاً وخُــــــــبــــــــثــــــــاً
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الصهيونيّ  العدوّ  الفلسطينيّين.  لصالح  بقوّةٍ 
الذي  بعد عام، وجيشُه  الضُعف عاماً  إلى  يهبط 
هو  يقُهر"  لا  الذي  "الجيش  إنهّ  عنه  يقول  كان 
اليومَ بعد تجربةِ الثلاثة والثلاثين يوماً في لبنان، 
الأياّم  تجربة  ثمّ  يوماً،  وعشرين  الاثنين  وتجربة 
الثمانية في غزةّ، قد تبدّل إلى "جيشٍ لن يذوقَ 
المتبجّح في وضعه  الكيان  طعم الانتصار". هذا 
السياسيّ، قد اضطرُّ خلال عامين إلى إجراء أربعةِ 

الهجرة  في  المتزايدةِ  اليهودِ  رغبة  وإنّ  المتلاحقةِ.  بعد هزائمه  انتخابات 
العكسيّة تشهد فضيحةً تلو فضَيحة.

التطبيع حرام شرعاً •
للتطبيع،  العربيّة  البلدان  بعض  بذلتها  التي  المتواصلة  الجهود  إنّ 
الكيان. وطبعاً،  ذاتها مؤشّر على ضعفِ هذا  بحدّ  أمريكا، هي  بمساعدة 
سوف لن تجديه نفعاً. فقد سبق أن أقام علاقات مع مصر، ولكن منذ ذلك 
عاً. ترُى مع كلّ  الوقت حتىّ الآن والعدوّ الصهيونيّ أكثر ضعفاً وأكثر تصدُّ
قادرةٌ  والحقيرة  الضعيفةِ  الحكوماتِ  عددٍ من  العلاقاتِ مع  إنّ  هذا، هل 
على أن تنفعه؟! بل هل تنتفع تلك الحكومات من هذه العلاقات؟! فالعدوّ 

الصّهيونيّ يعيثُ فساداً في أرضها وأموالها وأمنها.
إنّ هذه الحقائق يجب أن توقظ الآخرين تجُاه مسؤولياّتهم الجسيمة 
أنّ  يعُلنوا  أن  يجب  والمسيحيوّن  المسلمون  فالعُلماء  التحركّ.  هذا  إزاء 
التطبيع حرامٌ شرعاً، وأن ينَهض المثقّفون والأحرار بشرح نتائج هذه الخيانة 

التي تشُكّل طعنةً في ظهر فلسطين إلى الجميع.

غد مشرق •
في المقابل، فإنّ العدّ التنازليّ للكيان الصهيونيّ، وتصاعد قدرات جبهةِ 
المقاومة، وتزايدَ إمكاناتها الدفاعيّة والعسكريةّ، وبلوغَ الاكتفاء الذاتيّ في 
تصنيع الأسلحة المؤثرّة، وتصاعدَ الثقة بالنفس لدى المجاهدين، وانتشار 
أرجاء  جميع  في  المقاومة  دائرةِ  واتسّاعَ  الشباب،  لدى  الذاتيّ  الوعي 
الأرض الفلسطينيّة وخارجها، والهبّة الأخيرة للشباب الفلسطينيّ دفاعاً عن 
ومظلوميّته  الفلسطينيّ  الشعب  جهاد  أصداء  وانعكاس  الأقصى،  المسجد 
في آنٍ واحد لدى الرأي العام في كثير من بقاع العالم.. كلهّا مؤشرات تبُشّر 

بغدٍ مُشرق.
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الـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــود  إنّ   
الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــة الـــــــــتـــــــــي 
بذلتها بعض البلدان 
الــــــعــــــربــــــيّــــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع، 
هــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدّ ذاتــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
مـــــــــؤشّـــــــــر عــــــلــــــى ضـــــعـــــفِ 
الــــــــكــــــــيــــــــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيّ



دعوة إلى استفتاء •
إنّ منطق النضال 

الفلسطينيّ، والذي سجّلته 
الجمهوريةّ الإسلاميّة 

الإيرانيّة في وثائق الأمم 
المتحّدةِ، هو منطقٌ راقٍ 
وتقدّميّ. بات المناضلون 
الفلسطينيوّن يستطيعون 

بموجبه إجراء استفتاء بين السُكّان 
الأصليّين لفلسطين. وهذا الاستفتاء 

يعُيّن النظامَ السياسيّ للبلد، وسيشُارك 
فيه السكّان الأصليّون، من كلِّ القوميّات 
والأديان، ومنهم المبعدون الفلسطينيّون 

خارج بلادهم. كذلك، يتمكن النظام الجديد 
من أن يعيدُ المُبعدين إلى الداخل، وأن يبَُتَّ في 

مصير الأجانب المستوطنين. إنّ هذا المشروع 
يقوم على قاعدة الديمقراطيّة الرائجة المعترَفَ 
بها في العالم، ولا يستطيع أحد أن يشُكّك في 

رقيّه ونجَاعَته. يجب أن يواصل المُجاهدون 
الفلسطينيّون باقتدارٍ نضالهَم المشروع 

والأخلاقيّ ضدّ الكيان الغاصب؛ حتىّ 
يرضَخَ هذا الكيان لقبول هذا 

الاستحقاق.
الأمام  إلى  الله  باسم  تحركّوا 

واعلموا أنهّ ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن 
ينَصُرهُُ﴾ )الحج: 40(.

ورحمة  عليكم  والسلام 
الله وبركاته
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العربيّ  الشباب  إلى  فيها  توجّه  بتاريخ 2021/05/07م،  القدس  يوم  في   a الخامنئيّ  الإمام  كلمة   )*(
باللغة العربيّة.
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أخلاقنا

مراتب النفاق في التوبة •
1. الاستغفار باللسان فقط: أولى المراتب هي عندما يقول الإنسان: "ندمت 
على ذنوبي وتبت"، ويستغفر بلسانه في حين لا يكون نادماً بقلبه، ولا 
الإنسان  هذا  يكون  به.  ومستمرّ  عليه  مصرّ  هو  بل  ذنبه،  عن  مقلعاً 
 :c الرضا  الإمام  يقول  التوبة.  في  النفاق  مراتب  بأسوأ  مبتلى 

"والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربهّ")1(.
لم  ولكن  الذنب  ترك  مَن  مرتبة  التالية،  المرتبة  القلبيّة:  الندامة  عدم   .2
يندم قلبه، فإذا قال: تبت، فهو كاذب؛ لأنّ حقيقة التوبة الندم القلبيّ 
بل  لله،  ندمه  يكون  لا  لكن  ذنبه،  على  يندم  أن  مثلاً:  الذنب،  على 

منافقٌ حتّى في توبته)*(
السيّد الشهيد عبد الحسين دستغيب

لا يقتصر النفاق على إظهار الإيمان أو التقوى والإخلاص، في حين 
شباك  في  الفرد  يقع  قد  بل  والشرك،  الكفر  بظلمة  مليء  الباطن  أنّ 
النفاق إذا ما أراد التوبة من الذنب. كيف ذلك؟ وما هي مراتب النفاق 
في التوبة؟ وكيف يخدع المنافق نفسه؟ هذا ما سنتعرفّ إليه في هذا 

المقال. 



الــشــخــص الـــــذي يستغفر 
بــــــــــــلــــــــــــســــــــــــانــــــــــــه فــــــــــــــــــــي حـــــــــــــيـــــــــــــن لا 
ــــكــــــون نــــــــادمــــــــاً بــــقــــلــــبــــه، هـــو  يــ
شـــــــــخـــــــــص مـــــــبـــــــتـــــــلـــــــى بـــــــــأســـــــــوأ 
مـــراتـــب الـــنـــفـــاق فـــي الــتــوبــة

19

سببّها  التي  الدنيويةّ  والابتلاءات  للأضرار 
مضراًّ  ذنباً  ارتكب  يكون  كأن  الذنب،  له 
أو  لنفسه،  بفضيحة  تسببّ  أو  ببدنه، 
أو عقوبات أخرى  العمل سجناً  جرّ عليه 
الله، لهذا  من الحكومة، إن قال: أستغفر 

السبب، فهو منافق وكاذب.
ترك  الذي  الشخص  مرتبة  الأخيرة،  المرتبة  الآخرة:  عذاب  من  الخوف   .3
هو  وحزنه  تألمّه  سبب  ولكن  فعل،  ما  على  جدّاً  نادم  وهو  الذنب 
ابتلاؤه بعذاب الآخرة وحرمانه من الثواب الإلهيّ. مَثلَُ توبة شخص من 
هذا القبيل واعتذاره من الله سبحانه كمثل شخص ظالم وجانٍ مطارد 
للاعتذار  يضطرّ  لذا  له؛  عقاباً  السجن  في  لإلقائه  الحكومة  قِبل  من 
يتخلصّ من شرّ  المسامحة وتحصيل رضاه حتىّ  المظلوم وطلب  من 
الحكومة، في حين أنهّ لولا ملاحقة الحكومة والخوف منها لما اعتنى 

بالمظلوم أبداً.
هذا الاعتذار ليس حقيقيّاً وليس صادقاً، بل هو مكر بهدف الخلاص من 
العقوبة. والشخص الذي يندم على ذنوبه خوفاً من جهنّم وعذابها ويطلب 
العذر من الله؛ ليتخلصّ من النار، لم يتب بعد توبةً نصوحاً، فلو اطمأنّ إلى 

أنهّ لن يدخل النار لما تاب ولما ندم، ولما عدّ نفسه عاصياً.

يعفو الله بفضله •
مع ذلك، يبقى الأمل بالفضل الإلهيّ، وذلك أنّ الذين يندمون خوفاً من 
العذاب والحرمان من الثواب، سيتوبون، وإذا كانوا عازمين على الترك في 
يتقبّل توبتهم وينجيهم ممّا  الله بفضله  فإنّ  المستقبل وتدارك ما مضى، 

يحذرون، )أي عذاب جهنّم(، وينيلهم ما يؤمّلون )أي الجنّة(.

ماذا يكسب المنافق؟ •
لا يحصل المنافق بسلوكه على أيّ نفع، ولا يضرّ سوى نفسه؛ لأنّ خالق 
العالم الذي يعلم السرّ وأخفى، لن يجعله في عداد الصادقين، ولن ينطلي 
عليه تعالى ظاهر الإنسان المخادع، فسيرميه بسبب خبث باطنه وتظاهره 
بالصلاح إلى أسفل السافلين في جهنّم: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 

يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَهُم﴾ )البقرة: 9(.
ورغم عدم وجود الإيمان في قلبه، فإنهّ يظُهره باللسان حتىّ يستفيد 
من الأحكام والآثار الدنيويةّ المترتبّة عليه، كطهارة البدن والإرث والنكاح 

2مم
02

3
20

23
ن 

سا
 ني

ن 
سا

 ني
37

9
37

9 
دد

لع
ا

د 
عد

ال



 مــــــــا يــــســــتــــفــــيــــده الــــمــــنــــافــــق 
فـــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا مـــــــــن إظــــــــهــــــــاره 
الإســـــــــــام، ذلـــــــك مـــــن آثـــــار 
إسلامه الظاهريّ وليس 
مـــن آثـــــار نــفــاقــه واحــتــيــالــه
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الأحكام  من  هي  التي  ــرى  الأخ والأشــيــاء 
من  يحُسب  ولكي  الإســام،  في  الظاهريةّ 

المؤمنين.
بعض  يـــؤدّي  الــذي  الــمــرائــي  كذلك 
العبادات؛ لكي يكسب جاهاً بين الناس في 
الدنيا ويكون له ثوابٌ في الآخرة، فهو بهذا 

السلوك يحسب نفسه ذكيّاً محتالاً رابحاً، في حين أنهّ بسلوكه الأحمق هذا 
الذي  العالم الآخر،  الفاسد قد خدع نفسه؛ لأنهّ لن يجني في  أو بتصوّره 
هو عالم ظهور الحقيقة وانكشاف الباطن، إلّّا ظلام الكفر والشرك، وكلّ ما 
أدّاه رياءً من العبادات والحسنات والخيرات بتصوّره، سوف يراه في عداد 
سيّئاته؛ لأنّ الحسنة هي العمل الخالص الذي يكون لله فقط، وعندما يكون 
غير الله على نحو الاستقلال أو الإشراك هدفاً في العمل، فإنهّ يحُسب سيّئة 

بالتأكيد.
ما يستفيده المنافق في الدنيا من إظهاره الإسلام كطهارة البدن والنكاح 
والإرث، هو من آثار إسلامه الظاهريّ وليس من آثار نفاقه واحتياله؛ لأنّ 
مشرّع الإسلام جعل هذه الأحكام للإسلام الظاهريّ لحِكم عدّة، دون البحث 
عن باطن الأشخاص؛ أي أنّ من يظُهر الإسلام، ما دام كذبه لم ينكشف، فهو 
طاهر ولا فرق بينه وبين سائر المسلمين في النكاح والإرث، حتىّ إذا كان 

في الحقيقة كاذباً والمسلمون لا يعلمون.



)*( مقتبس من: كتاب القلب السليم، ج 1، ص 95 - 100.
الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 1.504)( 
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استدراج المنافق للعقوبة •
أمّا ما يكسبه من الآثار الماديةّ الأخرى، أي ثراؤه وحصوله على الجاه 
ما  والمقام بسبب الاحتيال والرياء، فيجب أن يعلم، أوّلاً، أنّ الكذب غالباً 
ينكشف، والشخص الكاذب لا يصل إلى مبتغاه، وثانياً، أنّ قلوب الناس بيد 
الله، وإذا قضت المشيئة الإلهيّة أن يخُدع الناس به، فيجب أن يعلم أنّ هذه 
الأمور مهلة أعُطيت له ليصل إلى جزء من أهدافه، وهي استدراجٌ له في 
حال أصرّ على الخداع؛ لأنهّ يتصوّر أنّ هذه المهلة تنفعه في حين أنهّا ضرر 
عليه، حيث إنهّ كلمّا أمُهل في الدنيا أكثر، يظلّ يحتال، وهذا يزيد في ظلمة 
سورة  في  تعالى  يقول  الآخرة.  في  تواجهه  التي  العقوبة  واستحقاقه  قلبه 
لاةَِ  النساء: ﴿إنَِّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُواْ إِلَى الصَّ

قَامُواْ كُسَالَى يُرآَؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَليِلًًا﴾ )النساء: 142(.

المنافق يعيش ضيقاً •
بالاحتيال  إليه  يصل  الذي  والمقام  المال  فإنّ  دنياه،  إلى  بالنسبة  أمّا 
ليس إلّّا عذاباً له في هذه الدنيا، وما يكسبه لسعادته وراحته لن يستفيد 
المؤمنين؛  غير  الأثرياء  في  واضح  المعنى  وهذا  والوبال.  النكبة  إلّّا  منه 
فعلى الرغم من أنّ ظاهرهم رفاهية العيش والراحة، إلّّا أنهّم في الباطن 
في منتهى الضيق والضنك، وهم مبتلون بالمنغّصات دائماً، يحترقون بنار 
تعُْجِبْكَ  ﴿فَلاَ  تعالى:  يقول  الآفات،  من  وغيرها  والبخل،  والحسد  الحرص 
نيَْا وَتزَهَْقَ  بَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّ أمَْوَالُهُمْ وَلاَ أوَْلادَُهُمْ إنَِّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّ

أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ )التوبة: 55(.

وما يخدع إلّّا نفسه •
تأمّل في هذه القصّة عن آكل الطين والعطاّر: 

يحُكى أنّ شخصاً كان معتاداً على أكل الطين، ذهب إلى عطاّر ليشتري 
الوَزْنُ الذي يزن به العطاّر من طين. فوضع العطاّر وزنه  سكّراً، وقد كان 
في كفّة الميزان وذهب لإحضار السكّر، ففرح المشتري آكل الطين بابتعاد 
العطاّر وشرع يأكل من الوزن، فتنبّه العطاّر له، إلّّا أنهّ تأخّر عمداً. هنا، فرح 
المشتري وتصوّر أنهّ لا يزال يخدعه، والعطاّر تأخّر أيضاً مطمئنا؛ً لأنهّ كان 
يعلم أنّ المشتري التعيس إنمّا يخدع نفسه، لأنهّ كلمّا أكل من الوزن كلمّا 

قلتّ كميّة السكّر التي سيأخذها!
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قرآنيات

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿آلر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* إنَِّا 
أنَزَلْنَاهُ قُرآْناً عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ* 
نحَْنُ نقَُصُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ 
بِمَا أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرآْنَ وَإنِ 

كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾
)يوسف: 3-1(.

لطائف قرآنيّة

إعداد: سكينة عبد الله

22



لفتة قرآنيّة •
قال تعالى: ﴿وَننَُزِّلُ مِنَ الْقُرآْنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ 
الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً﴾ )الإسراء: 82(. لماذا قال الله تعالى عن القرآن "شفاء" 

ولم يقل دواء؟! 
القرآن فهو  أمّا  الداء وقد لا يشفيه؛  الدواء قد يشفي الإنسان من  إنّ 

شفاءٌ لكلّ داء، وكرامة الشفاء رحمةٌ بالمؤمنين خاصّة)1(. 

مفردات قرآنيّة •
ينِ حَنِيفاً فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها  1. قال تعالى: ﴿فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾  لا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّ

)الروم: 30(.
الذرء  بمعنى  والشقّ  البئر طولاً،  شقّ  العرب  عند  الفطر  أصل  الفطر:  	
والبرء، أي الإخراج من العدم، وطولاً كما مبدأ وجود الإنسان الاستقامة.

هذا في اللغة، وقد استخدم القرآن هذه المفردة لبيان معنى أصيل في  	
الإنسان؛ ففطرة الله هي ما ركّزه تعالى في تركيب الإنسان من النزوع 
الدائم إلى معرفته، فلا يمكن تبديل هذا النزوع ولا تحويله لاستقامته، 

ولكن تطُمس الفطرة في حالة الكفر)2(.
2. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْأرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلوُا 

مِنْ رِزقِْهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ )الملك: 15(.
لوضع  عضو  أنسب  والكتف  الكتف،  بمعنى  منكب  جمع  المناكب:  	
الحِمل عليه. ومناكب الأرض تصوير فنّيّ غاية في الجمال، يصوّر موارد 
الإنسان؛  رزق  إليها  الله  أسند  التي  الأرض،  هذه  في  الحلال  الكسب 
فوضع حمل رزقه عليها)3(. وعليه، تحمل المفردة إشارةً لطيفة، أنّ مالك 
المُلك تكفّل برزقك أيهّا الإنسان، وذللّ الأرض لك، وجعل رزقك على 
حثيثاً،  طلباً  الحلال  وتطلب  تسعى  أن  إلّّا  عليك  فما  وأكتافها،  عاتقها 

يليق بهذا الاقتدار والتمكين.

تأمّلات قرآنيّة •
ما  جَمِيعاً  الْْأرَْضِ  فِي  ما  أنَفَْقْتَ  لَوْ  قُلوُبِهِمْ  بَيْنَ  ﴿وَألََّفَ  تعالى:  قال 

ألََّفْتَ بَيْنَ قُلوُبِهِمْ وَلكِنَّ اللَّهَ ألََّفَ بَيْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ )الأنفال: 63(.
لاحظ: 

• لا يكفي إنفاق كلّ ما في الأرض، لجمع قلوب الناس؛ إذاً، هو خارج 	
قدرة البشر.
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• محبّةً 	 المجتمع  ويملأ  القلوب،  يؤلفّ  أن  حياة  نظام  أيّ  يستطيع  لا 
وودّاً وأخوّةً؛ لأنهّا رابطة إيمانيّة عُقد عليها القلب ولا تشُترى بثروة 
إنمّا تزُرع بروح  أيّ نظام أعدّه الإنسان، وروابط الإيمان  يحُقّقها  ولا 

الارتباط بالله، وتسُقى بالوفاء والتضحيات. 
• بالجاه؛ لأنّ 	 بالمال ولا  إزالتها، لا  بالإمكان  الأحقاد والضغائن لم يكن 

الجاهليّة كانت تغذيها بالانتقام الذي يتكرّر ولا ينتهي. والأمر الوحيد 
الذي أمكن به قلع تلك الجذور الفاسدة من أناسٍ حديثي العهد بالإسلام، 
والعقائد؛  والأرواح  الأفكار  في  شامل  وتغيير  عارمة  ثورة  إحداث  هو 

وذلك لا يتوفرّ إلّّا في ظلّ الإيمان والتوحيد الخالص فحسب)4(.
• ليبسطها 	 قبضته  القلوب في  الله مجاميع  العزيز؛ صيّر  الإسلام  ببركة 

على خليقته. لقد صاغ الشخصيةّ المؤمنة على تعاليم الشريعة ليَصُبَّها 
والدين  العقيدة  في  يجمعها  بمن  فالتحمت  التوحيد  أمُّة  قالب  في 
يقُهر  لا  عزيزٌ  الله  أنّ  ذلك  واحدة،  وروحاً  واحداً  جسداً  وتشكّلت 

وحكيمٌ فيما يشُرّع)5(.

سبب النزول: معركة بدر توحّد قلوب المؤمنين •
قبل بدر، كان المسلمون حديثي الإيمان، وكانوا فئتين: 

كانتا  المدينة،  قبائل  أقوى  من  قبيلتان  وخزرجهم،  بأوسهم  الأنصار   .1
منقسمتين وبينهما دماء وثارات، وتنافس وتحاسد وحروب.
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والأحقاد  بالأضغان  مليئة  صدورهم  كانت  مكّة،  أهل  من  المهاجرون   .2
والغزو، وعاداتهم ما زالت جاهليّة)6(. 

غسل الله بين الأنصار والمهاجرين بالإسلام تلك الأحقاد وأزالها؛ بحيث 
ألفّ من تلك القلوب عِدّة أهل بدر التي وقعت في)17( من شهر رمضان 
الله  أمر  وقد  الإسلام؛  أبطال  من   )313( التاريخيّة  العدّة  تلك  المبارك، 
رسوله f بأن لا يعوّل على غير هذه الرابطة الإيمانيّة القويةّ، نواة الجيش 
أن  استطاع  فعله، وقد  متماسكٌ في  قويٌّ  نفره،  قليلٌ في  الأوّل،  الإسلاميّ 
ينزع الغربة عن وجه الإسلام الفتيّ)7(. وبذلك نزلت الآية الكريمة: ﴿وَألََّفَ 
بَيْنَ قُلوُبِهِمْ لَوْ أنَفَْقْتَ ما فِي الْْأرَْضِ جَمِيعاً ما ألََّفْتَ بَيْنَ قُلوُبِهِمْ وَلكِنَّ اللَّهَ 

ألََّفَ بَيْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ )الأنفال: 63(.

سؤال قرآنيّ: ما هو صيام الأمم من قبلنا؟! •
عَلَى  كُتِبَ  يامُ كَما  الصِّ عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿يا  قال تعالى: 

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ﴾ )سورة البقرة: 183(. 
التقوى؛  إلى  يؤدّي  الصوم  شاملة:  معادلة  إلى  الكريمة  الآية  تفضي 
لذلك كان الصوم تشريعاً مشتركاً في جميع الشرائع والأديان، كما صرحّت 
بذلك الآية الكريمة نفسها، ما يشير إلى أنّ ما يعطيه الصوم للإنسان يمثلّ 
ضرورةً من الاحتياجات البشريةّ الأولى. ولكن تنوّعت صور الصوم في الأمم 
السابقة، إلى أن أخرجته الشريعة الإسلاميّة بهذه الصورة الأخيرة الكاملة. 

وبعض صور الصوم عند الشرائع الأخرى)8(:
1. الصوم حزناً.

2. الصوم توبةً وتضرّعاً إلى الله.
3. الصوم كفّارةً.

4. الصوم الموقوت.
5. الصوم الخاصّ، كما جاء في القرآن الكريم أنّ السيّدة مريم والنبيّ 

زكريا d صاما عن الكلام نذراً بأمر من الله.
ومنه  والشراب،  الطعام  عن  أشهره  لكنّ  عنه،  المصوم  الأمر  ويختلف 

الصيام عن بعض الأفعال كالكلام.

في 1)(  البيان  أوضح  الموسويّ،  عبّاس  السيّد 
تفسير القرآن، ص 290.

الأصفهاني، المفردات، ص 2.382)( 
الشيخ قراءتي، تفسير النور)نسخة إلكترونيّة(.3)( 
يراجع: الشيخ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، 4)( 

ج 5، ص 480.

المصدر نفسه، ص 5.185)( 
يراجع: المظفر، السقيفة، ص 6.67)( 
الشيرازي، مصدر سابق، 7)(  الشيخ مكارم  يراجع: 

ج 5، ص 480.
يراجع: المصدر نفسه، ج 1، ص 8.525)( 
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المقصود منه وحكمه •
الاعتكاف هو الإقامة والمكوث في المسجد بقصد العبادة لله، والعبوديةّ 
له، وعدم الخروج منه. وأصل الاعتكاف مستحبّ، ولكن إذا نذر الإنسان أو 
أقسم يميناً أو عاهد الله أن يعتكف، يصير واجباً. ويصحّ الاعتكاف في كلّ 
وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان المبارك، وأفضله العشر 

الأواخر منه.

شروط الاعتكاف •
فيصحّ  البلوغ،  يشترط  ولا  سبعة شروط،  الاعتكاف  في صحّة  يشترط 

الاعتكاف من الطفل المميّز أيضاً، والشروط كالآتي:
1. العقل: يشترط في المعتكف أن يكون عاقلاً، فلا يصحّ من المجنون ولا 

من السكران وأمثالهما.
2. النيّة: يشترط في الاعتكاف، كسائر العبادات، أن يكون مصحوباً بالنيّة 
وقصد القربة؛ بمعنى أن يكون لبثُ الإنسان في المسجد تقرّباً إلى الله 

تعالى فقط، ولا يشوبه أيّ نوعٍ من الرياء والتظاهر.
بما أنّ الاعتكاف يبدأ من طلوع فجر اليوم الأوّل، فيجب أن لا تتأخّر 

من أحكام الاعتكاف
الشيخ علي معروف حجازي

العبادة والاعتكاف، وقد قال  يهلّ علينا شهر الصيام، حيث موسم 
رمضان  شهر  من  الأواخر  العشر  "اعتكاف  فضله:  في   f الله  رسول 

يعدل حجّتين وعمرتين")1(. في هذا المقال بعضٌ من أحكامه.
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النيّة عن تلك اللحظة. نعم، يجوز الشروع بالاعتكاف أوّل الليلة الأولى أو 
أثناءها، فينوي حين الشروع، ويستمرّ إلى المغرب من اليوم الثالث.

يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه، إذا عرض له 
عارضٌ، والخروج من المسجد حتىّ في اليوم الثالث.

الصوم  يكون  أن  ولكن لا يجب  الاعتكاف دون صوم.  يصحّ  لا  الصوم:   .3
لأجل الاعتكاف، بل يكفي صوم غير الاعتكاف أيضاً، سواءٌ أكان واجباً أم 

مستحبّاً، وسواءٌ أكان عن المعتكف نفسه أم نيابة عن غيره.
ولا يصحّ الاعتكاف ممّن لا يصحّ منه الصوم، كالمريض والمسافر. أمّا 
الإقامة  على  عزم  إذا  الاعتكاف  له  فيجوز  الاعتكاف،  يريد  الذي  المسافر 
عشرة أياّمٍ، أو نذر الصوم في السفر، وإلّّا لم يصحّ صومه في السفر، ولا 

اعتكافه.
4. الحضور في مسجدٍ واحدٍ: إنّ الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة أكثر 
الكوفة،  ومسجد   ،f النبيّ  ومسجد  الحرام،  المسجد  وهي:  فضيلة، 
أمّا  جامعٍ)2(.  مسجدٍ  كلّ  في  الاعتكاف  يجوز  ولكن  البصرة،  ومسجد 
المساجد غير الجامعة التي تقُام فيها الجماعة، ولها إمامٌ عادلٌ، فيصحّ 

فيها الاعتكاف أيضاً بقصد رجاء المطلوبيةّ.
5. أن لا يقلّ عن ثلاثة أياّمٍ متتاليةٍ: يجب في الاعتكاف أن لا يكون أقلّ من 

ثلاثة أياّمٍ متتاليةٍ، ويجوز الرجوع عنه قبل نهاية اليوم الثاني.

يــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــي 
الاعـــتـــكـــاف أن 
لا يــــكــــون أقــــلّ 
مـــــــــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــاثـــــــــــــــة 
أيّـــــــــامٍ مــتــتــالــيــة
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على  يزيد  أن  في  إشكال  الثالث. ولا  وَجبَ  يومين،  اعتكف  إذا  نعم، 
الثلاثة أياّمٍ، يوماً واحداً أو ليلةً واحدةً، أو أكثر، فليس له حدٌّ معيّنٌ، ولكن 
بعد كلّ يومين يجب اعتكاف اليوم الثالث. وتحسب أياّم الاعتكاف الثلاثة 
من طلوع فجر اليوم الأوّل إلى المغرب من اليوم الثالث، فتدخل الليلتان 

الثانية والثالثة في الاعتكاف، ولا يجوز الخروج من المسجد خلالهما.
6. استدامة المكوث في المسجد: إذا خرج المعتكف من المسجد عمداً 
صورة  في  حتىّ  الاعتكاف،  يبطل  الضرورة(  موارد  غير  )في  واختياراً 

الجهل بالمسألة.
أمّا إذا خرج من المسجد ناسياً، أو مُضطراًّ، أو لأمرٍ ضروريٍّ عقلاً أو عرفاً 

أو شرعاً، سواءٌ أكان واجباً أم مستحبّاً، دنيوياًّ أم أخروياًّ، لا يبطل اعتكافه.
عن  الاجتناب  فيجب  لضرورةٍ،  المسجد  من  الخروج  إلى  اضطرّ  وإذا 
الظلّ ونحو  الاستراحة تحت  أو  الجلوس  قبيل  الضروريّ، من  غير  التأخير 

ذلك، ويجب أن لا يبقى خارج المسجد أزيد من مقدار الضرورة.
وينبغي التنبّه إلى بطلان الاعتكاف في موارد الضرورة، إذا طال مكثه 

خارج المسجد بحيث زالت صورة الاعتكاف عنه.
7. أخذ الإذن للاعتكاف: للولد وللزوجة:

أ- إذا كان اعتكاف الولد موجباً لأذيةّ والده أو والدته، فيجب أن يستأذن 
موجباً  يكن  لم  لو  حتىّ  يستأذنهما  أن  استحباباً  الأحوط  بل  منهما، 

لأذيتّهما.
ب. إذا كان اعتكاف الزوجة منافياً لحقّ الزوج، فيجب على الأحوط وجوباً 

استئذانه.

محرمّات الاعتكاف •
 - للتلذّذ  والرياحين  الطيب  شمّ  أمورٌ:  خمسة  المعتكف  على  يحرم 
الجماع، والأحوط وجوباً ترك مباشرة الزوجة ولو لمساً بشهوةٍ، فهو يبطل 
الاعتكاف أيضاً - الاستمناء على الأحوط وجوباً - البيع والشراء - المماراة 
والجدال في الأمور الدينيّة والدنيويةّ، إلّّا إذا كان لإظهار الحقّ وردّ الخصم 

عن الخطأ، فلا بأس به.
إذا اضطرّ المعتكف إلى الشراء أو البيع من أجل الأكل والشرب، ولم 
يتمكّن من توكيل آخرين بذلك، أو من تأمين حاجاته دون بيع وشراء، فلا 

يبطل اعتكافه.
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الشيخ الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج 7، ص 1.559)( 
آخرين، 2)(  قومٍ  دون  وأعيانهم،  بأشخاصهم  لقومٍ  يُبنَ  لم  الذي  المسجد  أي  الجامع؛  المسجد  من  يُقصد 

فيكون جامعاً للمسلمين.

الهوامش

يشترط في الاعتكاف، 
كـــــــــســـــــــائـــــــــر الــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــادات، 
ــــاً  ــ ــــوبـ ــ ــــــحـ ــــــصـ مـ يـــــــــــكـــــــــــون  أن 
ــيّــــة وقـــــصـــــد الـــقـــربـــة بــــالــــنــ

ويجدر التنبّه إلى أنّ محرمّات الاعتكاف لا تختصّ بالنهار فحسب، بل 
ليلاً أيضاً.

قضاء الاعتكاف •
يجب قضاء الاعتكاف أو استئنافه، إذا لم يكن قد اشترط المُعتكف عند 
الشروع بالاعتكاف، الرجوع عنه إذا عرض له عارضٌ، كما تقدّم في شرط 

النيّة. فإذا بطل الاعتكاف، وجب القضاء في حالتين:
وجب  معيّن  غير  واجباً  كان  وإن  قضاؤه،  وجب  معيّناً  واجباً  كان  إن  أ- 

استئنافه.
ب- إن كان مستحبّاً، وأبطله المعتكف بعد اليوم الثاني، وجب عليه قضاؤه، 

أمّا لو أبطله في اليومين الأوّل أو الثاني فلم يجب.

كفارة بطلان الاعتكاف •
أي:  العمديّ في شهر رمضان،  الإفطار  الاعتكاف ككفّارة  إبطال  كفّارة 
وثلاثين  واحدٍ  في  التتابع  )مراعياً  متتابعين  شهرين  صيام  أو  رقبةٍ،  عتق 
من  الكيلوغرام  أرباع  ثلاثة  )لكلّ مسكين  ستيّن مسكيناً  إطعام  أو  يوماً(، 

الطعام؛ كالطحين والخبز ونحوهما(.
وفهمها  عليها  الاطلّاع  الاعتكاف  يريد  لمن  ينبغي  دقيقة،  أحكام  هي 

حتىّ يكون عمله صحيحاً.
تقبلّ الله صيامكم وقيامكم.
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ضرورة معرفة الإنسان الكامل •
إنَّ معرفة الإنسان الكامل، أو النموذجيّ، في نظر الإسلام، واجبة علينا 
وإذا  والأسُوة.  والقدوة،  المثال،  هو  الكامل  الإنسان  لأنّ  المسلمين؛  نحن 
شئنا أن نكون مسلمين كاملين -والإسلام يريد صنع الإنسان الكامل- وأن 
نصل إلى كمالنا الإنسانيّ بالتربية والتعليم الإسلاميَّين، فعلينا أن نعرف من 
هو الإنسان الكامل، وما هي ملامحه الروحيّة والمعنويةّ، وما هي مميّزاته، 
حتىّ نستطيع أن نصنع أفراد مجتمعنا، وأنفسنا على شاكلته. وإذا أخفقنا 
لن  الأقلّ،  على  أو  كاملاً،  مسلماً  يكون  أن  أحدنا  يستطيع  فلن  ذلك،  في 

يستطيع أن يكون في نظر الإسلام إنساناً ذا كمال نسبيّ. 

معنى الإنسان الكامل •
"الكمال"  المعنى، هما:  متقاربتان في  العربيّة  اللغّة  كلمتان في  ثمّة 
"الناقص".  وضدّهما  "تامّ"،  يقال:  ومرةّ  "كامل"،  يقال:  فمرةّ  و"التمام". 
الكلمتين  هذا كامل وذاك ناقص. وهذا تامّ وذاك ناقص. وقد وردت كلتا 
عَلَيْكُمْ  وَأتَمَْمْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أكَْمَلتُْ  ﴿الْيَوْمَ  القرآنيّة:  الآيات  إحدى  في 

نِعْمَتِي﴾ )المائدة: 3(.
ولو عبّر القرآن الكريم بـ)أتممت لكم دينكم(، لما صحَّ ذلك لغوياًّ. فما 

الفرق بين المعنَيَين؟ 
1. التمام: تطُلق لفظة "التمام" على الدرجات التي يتطلبّها وجود جميع 

cّالإمام علي
نموذج الإنسان الكامل)*(
العلّّامة الشيخ مرتضى مطهّري

أو  الزاهد،  أو  المحض،  العابد  هوَ  هل  الكامل؟  الإنسان  هو  من 
المجاهد، أو الحرّ، أو العاشق، أو العاقل المحض؟ 

الإنسان الكامل هو ذاك الذي تربتّ فيه كلّ هذه القيَم والكمالات، 
ونمت إلى حدودها العليا.
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الأشياء اللّّازمة لوجود شيء ما، أي إذا 
لم يوجد بعضها، فيكون الشيء في 

ماهيّته ناقصاً. فهو لم يوُجد كلُّه، 
بل وُجد بعضه. فهذا شيء قابل 
أن  فيُمكن  والنقصان،  للزيادة 

يقال نصفه موجود، أو ثلُثه موجود، 
التي  كالعمارة  موجودان.  ثلثاه  أو 
خريطة  وفق  على  تبُنى  أن  يجب 
تامّ،  البناء  يقُال:  وعندئذٍ  معيّنة، 

ويقابله: البناء ناقص.
2. الكمال: أمّا "الكمال" فهو درجات 
إليها الشيء بعد  يمُكن أن يصل 
بعد درجة.  تامّاً، درجة  أصبح  أن 
إذا لم يكن هذا الكمال، فالشيء 

أضُيف  إذا  ولكن  بتمامه،  موجود 
إليه الكمال، ارتفع درجة واحدة. يعدّ 

الكمال خطاًّ عمودياًّ، والتمام خطاًّ أفقيّا؛ً 
أي أنّ الشيء عندما يبلغ نهايته أفقيّاً يقُال 

يكون  عمودياًّ،  يتحركّ  وعندما  تمّ،  قد  إنهّ 
فهو  كَمُل عقله،  قد  فلاناً  إنّ  يقُال  الكمال.  نحو  متجّهاً 

كان عاقلاً قبل ذاك، ولكن عقله قد ارتفع الآن درجة. 

عليّ c الإنسان الكامل •
إنّ رسول الله f نموذج الإنسان الكامل، والإمام عليّ c نموذجٌ 
الجامعة،   d شخصيّتهما  نعرف  ما  وبمقدار  الكامل؛  للإنسان  آخرٌ 
 ،c عليّ  الإمام  بخصوص  الكامل.  الإسلاميّ  الإنسان  عرفنا  قد  نكون 
يقول الشهيد الأوّل: "الشيعة من شايع عليّاً". فبمقدار ما نقتدي به عمليّاً 
أمير  تميّز  وقد  عمليّاً.  يشايعون  الذين  هم  الشيعة  شيعته،  من  نكون 

المؤمنين c بخصال كثيرة، نذكر منها:
1. الفناء في الله: ينبغي أن نتخّذ من الإمام عليّ c مثالاً وإماماً لنا، 
أي من الإنسان الكامل، الإنسان الذي تربتّ فيه جميع القِيم الإنسانيّة، 
ونمََت نموّاً متسّعاً ومتجانساً، لأجل تلك الروح العباديةّ الجاذبة نحو 
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نحوه،  المنطلقة  عليائه،  في  والمحلِّقة  الله، 
والتي كانت تضطرم فيه اضطراماً. لعلكّ تعلم أنهّ 
تفتر جوارحه، هكذا  المرء  يشتدّ حماس  عندما 
كان الإمام عليٌّ c في العبادة، إذ كان على 
درجة من الفناء في الله تعالى، حتىّ لكأنهّ ليس 
بذلك  أقواماً  العالم. وهو نفسه يصف  في هذا 
مُعَلَّقَةٌ  أرَْوَاحُهَا  بأبَدَْانٍ  نيْا  الدُّ "وَصَحِبوُا  فيقول: 

بالمَحَلِّ الأعَْلى")1(. 
بالمحلّ  مرتبطة  روحه  تكون  الناس  مع  يكون  عندما  الأضداد:  جامع   .2
الأعلى. وعندما يكون في حال عبادة، ينشغل عن الناس، بل عن نفسه، 
إلى درجة أنّ أصحابه بعد المعارك كانوا ينتظرون سجوده؛ ليستخرجوا 
العبادة،  في  غــارقٌ  لأنهّ  يشعر؛  أن  دون   c بدنه  من  السهام 
ومُنجذبٌ نحو الله تعالى، ومنقطعٌ عمّا حوله. وإنهّ ليبكي في محراب 
العبادة، ويتململ كما لم يشهد مثلهَ أحد. هكذا هو حاله في الليل، أمّا 

في النهار، فيتغيرّ حاله؛ يجالس أصحابه بوجه بشوش وباسم.
هو  هذا  المجتمع.  في  والاندماج  للحياة  والنهار  للعبادة  الليل 
عليٌّ  c في ليله ونهاره. إنهّ جامع الأضداد. ومنذ أكثر من ألف سنة 
وهو معروف بهذه الصفة، حتىّ أنَّ السيّد الشريف الرضي يعبّر عن دهشته 
في تقديمه )نهج البلاغة( ويتحدّث عن العوالم المتنوّعة في كلام الإمام 
عليّ  c؛ عالمَ العبّاد، عالم الزهّاد، عالمَ الفلاسفة، عالمَ العرفان، عالم 
الجند والجيش، عالم الحكّام العدول، عالم القضاة، عالم الفُتيا... فما من 

.c عالم من عوالم البشر غاب عنه أمير المؤمنين
وفي هذا يقول صفيّ الدين الحليّ في القرن الثامن الهجريّ:

ولهذا عزتّ لك الأندادُ  جُمِعَت في صفاتك الأضدادُ	
ائتلف  وقلمّا  حكيم،  وأنت  حاكم  فأنت  الأضداد،  فيك  تجمّعت  لقد 
هذان. وأنت حليم غاية الحلم، وأنت شجاع غاية الشجاعة. وأنت الفارس 
الفرار من بين يديه عاراً على الفرسان، وأنت ناسك  الوحيد الذي لا يعدّ 

وعابد في غاية النُّسك والعبادة. 
الوقت نفسه  النسيم، وهو في  أرقّ من  إنسانٍ روحُه  ألطفه من  فما 

بهذه القدرة والصلابة والقوّة!

32

الــــــلــــــيــــــل لـــــلـــــعـــــبـــــادة، 
والــــــــــنــــــــــهــــــــــار لـــــلـــــحـــــيـــــاة 
والانـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــاج فــــــي 
المجتمع. هذا هو 

عـــلـــيٌّ c، إنّــــه 
جــــــــــــامــــــــــــع الأضــــــــــــــــــــــــداد

نهج البلاغة، ج 4، ص 1.38)( )*( مقتطف من كتاب )الإنسان الكامل(، بتصرفّ.

الهوامش



الإسرافُ... فسادٌ بلا حدود
فهرس الملف:

 لا خير في السرف

 الإسراف في زمن الأزمات! 

 الإسرافُ وحبّ الظهور: مصيدةُ الشركات الكُبرى

 كيف نواجه مظاهر الإسراف والتباهي؟
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الملف

ما المقصود من الإسراف؟ •

1. الإسراف في اللغة: "تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان 
ذلك في الإنفاق أشهر")1(. ويفُهم من ذلك أنّ الإسراف، وإن استعُمل 
الكثير من  الحقيقة يشمل  أنهّ في  إلّّا  الماليةّ،  الأمور  في  عادةً وعرفاً 
شؤون حياة الإنسان. وعرفّ الإسراف أنهّ: "تجاوز في الكميّة، فهو جهل 

بمقادير الحقوق")2(. 

2. في القرآن الكريم: قدّم القرآن الكريم هذا التعبير في آيات عدّة، منها: 
﴿ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرفُِواْ 
إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ﴾ )الأعراف: 31(. ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَلْنَا 
 .)33 )الإسراء:  مَنْصُورًا﴾  كاَنَ  إنَِّهُ  الْقَتْلِ  فِّي  يُسْرفِ  فَلاَ  سُلْطَاناً  لِوَليِِّهِ 
﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرفَُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لََا تقَْنَطوُا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إنَِّ 

نوُبَ جَمِيعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ )الزمر: 53(. اللهَ يَغْفِرُ الذُّ

وعليه، تعُلم القاعدة الشرعيّة العامّة في الإسراف: فإن كان ما يقدّمه 
الإنسان في سبيل الله تعالى وفيه مرضاة لله عزّ وجلّ، فلا إسراف فيه ولا 
تبذير، لأنّ ما قدّمه ذهب في محلهّ وصُرف في وجهته الصحيحة ولا يعدّ 
تضييعاً للحقّ والمال، فعن رسول الله f: "لا خير في السرف ولا سرف في 

السيّد حسين أمين السيّد

قد يتصوّر الإنسان أنهّ حرّ في حياته وتصرفّاته، أو على الأقلّ حرّ 
في مقدّراته وماله. وبما أنهّ يصعب على الإنسان الانضباط فيما بين 
حول  للعباد،  الواضح  والتشريع  الإلهيّ  الإرشاد  من  بدّ  لا  فكان  يديه، 
كيفيّة التعاطي مع ما خوّله الله سبحانه في استعماله والاستفادة من 
نتائجه. من هنا، ظهر مفهوم الإسراف الذي اندكّ فيه التشريع الفقهيّ 
مع السلوك التربويّ والبُعد الأخلاقيّ والاجتماعيّ. فما هو الإسراف من 
وجهة نظر الإسلام؟ وكيف يريدنا الله أن نتعاطى مع ما سخّر لنا من 

نِعَم؟

لا خير في السرف
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الخير")3(. وعن أمير المؤمنين c: "الإسراف 
مذموم في كلّ شيء إلّّا في أفعال البرّ")4(.

الاقتصاد أصلٌ إسلاميّ •
 c الصادق  الإمام  الأشخاص  أحد  سأل 
يحبّه  أمر  القصد  "إنّ  فقال:  الإسراف  أدنى  عن 
الله عزّ وجلّ وإن السرف يبغضه، حتىّ طرحك 

في  واللطيف  شرابك")5(.  فضل  صبّك  وحتىّ  لشيء،  تصلح  فإنهّا  النواة 
ولكن  اهتماماً،  يعيرها  يرميها ولا  فكلنّا  التمر؛  نواة   c ذكره  الرواية 
وجه  لها  كان  فإن  رميها،  قبل  فيها  النظر  إلى  يدعونا   c الإمــام 
استفادة فلا يحقّ لنا إهدار هكذا فائدة. وكذلك عند شربنا الماء، يبقى 
إن  لنا  فيمكن  الإسراف؛  من  هذا  ولكن  فنرميه،  قليل  شيء  القدح  في 
حيواناً،  أو  نبتة  أو  به شجرة  نسقي  أن  شرابنا  فضول  من  التخلصّ  أردنا 

فحتىّ هذا المقدار سنُسأل عنه ونحُاسب عليه. ومن 
أسوأ ما يراه المرء عند الاحتفالات العامّة حيث 

من  فترى  الناس،  على  الماء  قوارير  توزّع 
ويرمي  القليل  فيشرب  منها  العديد  يأخذ 

ماء؛  من  فيها  بقي  بما  الــقــارورة 
المشاركة  ثواب  ينال  أن  فبعد 

في إحياء الأمر، يحمل وزر 
هدر الماء وإسرافه!

ــراف  • ــوارد الإسـ ــ م
الماديّ

ثمّة مجموعة من موارد الإسراف 
في حياتنا اليوميّة التي نبّه الإسلام 

إلى تجنّبها أو ترشيدها كي 
لا تعدّ إسرافاً، وهي:

الطعام:  في  الإســراف   .1

المستحبّات  أهمّ  من 

الشرع  فــي  الـــواردة 

إطعام الطعام، وبحمد 

لـــــــنـــــــا إن أردنـــــــــــــا  ــــكــــــن  ــــمــ يــ
الــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــلّــــــــــــــــــــــــــص مـــــــــــــن 
فــــــــــــضــــــــــــول شـــــــــــرابـــــــــــنـــــــــــا أن 
نــــــــــســــــــــقــــــــــي بــــــــــــــــــه شـــــــــجـــــــــرة 
حــــــــيــــــــوانــــــــاً أو  نـــــــبـــــــتـــــــة  أو 
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في  جارية  السنّة  هذه  زالت  ما  الله 

الحدّ  عن  تخرج  قد  لكنّها  مجتمعنا، 

الكرم  عنوان  من  فتتحوّل  المطلوب، 

إلى عنوان السرف، مثلما عندما تصبح 

واستحسانهم،  الناس  رضى  نيل  النيّة 

من  معيّنة  لفئة  الطعام  إطعام  أو  والثناء،  بالمدح  ألسنتهم  وانطلاق 

الناس، فلا يحضر إلّّا الوجهاء، ويبُعَد الفقراء وأهل الحاجات والأيتام، أو 

إقامة الولائم تزلفّاً لتحصيل منصب أو مكانة.

كتب أمير المؤمنين c إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ وهو عامله 

على البصرة: "ما ظننت أنكّ تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنيهّم 

مدعوّ فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه 

وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه")6(.

2. الإسراف في الماء: الماء من الموارد الأساسيّة في الحياة، وهو ضروريّ 

كالوضوء  العبادات،  من  عدد  صحّة  في  شرط  وهو  الإنسان،  لبقاء 

والغسل، وقد نبّه رسول الله f: "في الوضوء إسراف وفي كلّ شيء 

إسراف")7(. ومن الخطأ هدر مياه الحنفيّة المفتوحة ونحن منشغلون 

في إيصال الماء إلى تمام الوجه واليدين، وكذلك في الغسل، فقد ورد 

الماء وغسله بمقدار صاع فقط.  f بمقدار مدّ من  النبيّ  أنّ وضوء 

إلى  التقربّ  أبواب  من  والغسل  الوضوء  أنّ  إلى  التنبّه  ينبغي  لذلك، 

الله، ومع الإسراف يصبحان من أبواب البُعد عنه تعالى: ﴿إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ 

ماء  في  الإسراف  من  الإسلام  نبهّ  وكذلك   .)141 )الأنعام:  الْمُسْرفِِينَ﴾ 

الاستعمال والخدمة، فعدم صيانة هذه النعمة قد يكون سبباً في زوالها 

والحرمان منها.

3. الإسراف في نمط الحياة: قال تعالى: ﴿ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ 

كُلِّ مَسْجِدٍ وكلُوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرفُِواْ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ﴾ )الأعراف: 

31(. ينبغي أن لا يتحوّل الإسراف إلى نمط حياة المؤمن، كأن تكدّس 

الألبسة وتفيض عن الحاجة، ولا تسعها الخزائن، فهذا من نتائج "إدمان 

عن  فقط  للترويح  والملابس  الأشياء  من  الكثير  فنشتري  التسوّق"، 

ونظهر  لدينا،  وما  نملك  بما  والتباهي  الناس  رضى  واكتساب  النفس، 

مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــخــــــــــــــــطــــــــــــــــأ هـــــــــــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــيــــــــــــاه 
الــــحــــنــــفــــيّــــة الــــمــــفــــتــــوحــــة ونــــحــــن 
مــنــشــغــلــون فـــي إيـــصـــال الــمــاء 
إلــــــــــــى تــــــــمــــــــام الـــــــــوجـــــــــه والــــــيــــــديــــــن
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ممّن يراعي أمور الموضة وصرعات مصنّعي الألبسة، وبعضنا قد يلبس 

الثوب لمرةّ واحدة خوفاً من الانتقاد. 

وقد نملك العديد من الألبسة، ولكنّها كلهّا مورد حاجة واستعمال، فلا 
أقمصة  عشرة  عن  سُئل  وقد   ،c الكاظم  الإمام  فعن  ذلك،  في  ضير 
يملكها الفرد: أهي من الإسراف؟ فقال c: "لا، ولكن ذلك أبقى لثيابه. 

ولكن السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذر")8(. 

موارد إسراف معنويّ •
ليس كلّ الإسراف في موارد الحياة والمادّيات، فقد تكون أفعالنا مصداقاً 

للإسراف أيضاً حين تخرج عن حدّها المطلوب، مثل:

1. الإسراف في أخذ الحقّ: كلنّا قد نتعرضّ للظلم، وكلنّا يحبّ أن يأخذ حقّه 
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ممّن ظلمه، إلّّا أنهّ عندما يفُتح لنا ذلك الباب فلا يجوز لنا أن نتعدّى 
حقّنا نتيجة العصبيّة وحبّ الثأر، فالله سبحانه حدّد لنا حدوداً، وجعل 
علينا ضوابط شرعيّة، فلا يجوز أن نتعدّاها. وقد يبرّر من قتُل له أحد 
أن يثأر له ممّن قتله، ولكن لا يشفي غليله قتل القاتل، بل يستهدف 
كلّ من ظفر به من عائلته فيقتل العديد من أفرادها، والأنكى أنّ القاتل 
أيّ شرع هذا؟!  ففي  عنه،  فيُعفى  المصالحات  حيّاً، وتجرى  يبقى  قد 
فيما يقول الله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ 

يُسْرفِ فِّي الْقَتْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ )الإسراء: 33(.

يريده  ما  مع  يتنافى  شيئاً  الإنسان  يعطي  أن  مكانه:  غير  في  العطاء   .2
صدقة  فلا  الواجب.  يترك  فيما  ضروريّ،  إلى  المستحبّ  فيحوّل  الله، 
وذو رحم محتاج، ولا صدقة وأولادنا في حالة عوز أو حاجة، فنضيّق 
على العيال لأجل صرف في غير موضعه، فنرى بعض الناس يصرفون 
في الاحتفالات العامّة مبالغ طائلة، ويتركون أهاليهم في ضيق، فأين 

الأولوياّت الدينيّة؟!

آفات الإسراف •
وعلى  تعالى،  بالله  علاقته  وعلى  المؤمن،  على  سلبيّة  آثار  للإسراف 

نفسه ومجتمعه، نذكر بعضها:

1. خسران محبّة الله تعالى: قال تعالى: ﴿إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ﴾ )الأنعام: 141(.

كَانوُاْ  رِينَ  الْمُبَذِّ ﴿إنَِّ  تعالى:  قال  الشيطان:  أخوّة  المسرف مع  2. يشمل 
يْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ )الإسراء: 27(.  يَاطِينِ وَكَانَ الشَّ إخِْوَانَ الشَّ

يورث  السرف  إنّ  عبيد،  "يا   :c الله  عبد  أبي  عن  الفقر:  يورث   .3
الفقر")9(. 

4. يمحق البركة: عن أبي عبد الله c : "إنّ مع الإسراف قلةّ البركة")10(.

5. يفُني المال: عن الإمام عليّ c: "الإسراف يفني الجزيل")11(.

ما  المسرف  "ويح   :c الله  أبي عبد  النفس: عن  يُغفل عن صلاح   .6
أبعده عن صلاح نفسه واستدراك أمره")12(. 

كيف نعالج آفة الإسراف؟ •
من الواضح أنّ الحلّ يحتاج إلى العديد من المسائل تتضافر فيما بينها 
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القاتلة  الآفة  هذه  من  مخرجاً  للإنسان  لتحقّق 
للخير والإحسان وحرماننا منهما، منها:

إذا  لنرى  أعمالنا  في  وشفافيةّ  بصدق  البحث   .1
كنّا من أهل الإسراف والتبذير أم لا، لأنّ إنكار 
المرض يمنع من الدخول في العلاج. ولا نغترّ 

الباطلة  أعمالنا  تزيين  تحاول  التي  والشيطانيّة،  النفسيّة  بالتبريرات 
لنبقى في دائرة الحرمان والخسران. 

2. اعتماد الميزان القرآنيّ في الصرف والإنفاق، كما جاء في قوله تعالى: 
قَوَامًا﴾  ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكاَنَ  يَقْتُرُوا  وَلَمْ  يُسْرفُِوا  لَمْ  أنَفَقُوا  إذَِا  ﴿وَالَّذِينَ 
)الفرقان: 67(؛ فنعتمد الحدّ الوسط فلا إفراط ولا تفريط، كقوله تعالى: 
فَتَقْعُدَ  الْبَسْطِ  كُلَّ  تبَْسُطْهَا  وَلاَ  عُنُقِكَ  إِلَى  مَغْلُولَةً  يَدَكَ  تجَْعَلْ  ﴿وَلاَ 

حْسُورًا﴾ )الإسراء: 29(.  مَلوُمًا مَّ

3. النظر في آثار الإسراف والتبذير.

المرء على دين خليله، فمن  والمبذّرين؛ لأنّ  المسرفين  4. عدم مجالسة 
بالمعروف  الأمر  معهم  نترك  أننّا  غفلة  ويكفيك  منهم،  أخذ  جالسهم 

والنهي عن المنكر؛ كسباً لودّهم وخوفاً من الحرمان من مجالسهم.

الخالص،  الإيمان  وأهل   hالبيت وأهل   f النبيّ  سيرة  مطالعة   .5
والاقتداء بهم والسير على نهجهم.

6. تذكّر الموت والآخرة؛ لنعلم أنّ ما نسرف فيه ونبذّره هو خسران يوم 
القيامة. 

سوف  الدنيا،  حياتنا  في  نبذره  ما  وكلّ  الآخرة،  مزرعة  الدنيا  ختاماً: 
نحصده في تلك الحياة الأبديةّ. فلماذا نحرم أنفسنا من ذلك المقام الرفيع 

ابتغاء لذّة زائلة؟!

قـــــــــــــــد تـــــــــــــكـــــــــــــون أفــــــــعــــــــالــــــــنــــــــا 
مــــــــــــصــــــــــــداقــــــــــــاً لـــــــــــإســـــــــــراف 
أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً حــــــــــيــــــــــن تــــــــخــــــــرج 
عــــن حــــدّهــــا الــمــطــلــوب

الأصفهاني، المفردات، ص 1.407)( 
الجرجاني، التعريفات، ص 2.51)( 
العلّّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 3.165)( 
ص 4)(  ج2،  الحكمة،  ميزان  الريشهري،  الشيخ 

.1296
المصدر نفسه، ج 2، ص 5.1296)( 
نهج البلاغة، ج 3، ص 6.70)( 

الشيخ الريشهري، مصدر سابق، ج 2، ص 7.1296)( 
العلّّامة المجلسي، مصدر سابق، ج 77، ص 8.165)( 
الشيخ الكليني، الكافي، ج 4، ص 9.53)( 
الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 1.556)(0 
الشيخ الريشهري، مصدر سابق، ج 2، ص 1.1295)(1 
الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج 15، ص 1.266)(2 

الهوامش
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الملف

تنامي الثقافة الحاضنة للإسراف	 •
الإسراف ليس حكراً على الأغنياء، ولا يختص بزمن الرخاء. إنها حقيقة 
أثبتها الكثير من التجارب. ولكن ما يميّز ظاهرة الإسراف في زمننا مجموعة 
من العوامل التي تدفع بها لتصبح سلوكاً عاماً غير منبوذ، يربط بين الإنسان 
الذي تقدّر فيه الأشياء بثمنها لا بقيمتها،  ومكانته الاجتماعية. فالمجتمع 

يدفع بأفراده لانتهاج نمط من الإنفاق يتناسب مع هذا السياق.	

إنّ منظومة الاستهلاك التي تشجّع عليها الثقافة الغربيّة، تقوم بتغيير 
القيم المتعلقّة بالشراء، بحيث تتجاوز الحاجة الفرديةّ المحدودة لتتحوّل 
إلى قيم اجتماعيّة وثقافيّة من خلال التباهي مع الآخرين ومجاراتهم. يقول 
أحد المتخصّصين في دراسة أحوال الإنسان، وما طرأ عليه من متغيّرات: 
»كان كلُّ شيء يقُتنى، يصبح موضع رعاية ويعُتنى به، ويسُتخدم إلى آخر 
فإننّا  اليوم،  أمّا  عليها؛  للمحافظة  تشُترى  الأشياء  كانت  الاستخدام.  حدود 
الأشياء  أصبحت  لقد  الحفظ.  على  لا  الاستهلاك،  على  دائماً  تأكيداً  نشهد 
تشُترى لكي ترُمى؛ فأيُّ شيء كان يشُترى، سياّرة أو ملابس أو آلة من أيّ 
نوع، فإنّ الشخص سرعان ما يملّ منه، ويصبح توّاقاً للتخلصّ من القديم، 

وشراء آخر موديل...")1(.

وإذا تسالمنا على أنّ الإسراف هو أن يأكل الإنسان أو ينفق أكثر ممّا 

الإسراف في
زمــن الأزمــات!
د. سحر مصطفى

وكيف  واحد؟  وقت  في  والأزمات  الإسراف  يجتمع  أن  يمكن  هل 
يمكن تفسير مظاهر صرف الأموال على غير الضرورياّت في هذا الزمن 
المتلبّد بالأوبئة والحروب والأزمات الاقتصاديةّ؟ وكيف تحوّل الإسراف 
إلى ثقافة رائجة رغم أنهّ سلوك مذموم؟ تساؤلات كثيرة سيجيب عنها 

هذا المقال من خلال معرفة واقع الإسراف وعوامل تناميه.
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وتر  على  تلعب  الثقافة  هذه  فإنّ  ينبغي، 
القيم  نشر  خلال  من  ينبغي،  ما  تحديد 
إذ  والإسراف،  التبذير  في  المتمثلّة  السلبيّة 
يرتسم تعريف الاستهلاك في أفق المجتمع 
الاستهلاكيّ بوصفه إتلافاً، أي تبذيراً إنتاجيّاً، 

وهو أفق معاكس لأفق الاقتصاد القائم على الضرورة والتراكم والحساب)2(. 
تحقيق  على  تساعد  أنهّا  على  وتصويرها  حاجات  اختلاق  يجري  وعندما 
في  المتمثلّة  الثقافيّة  بالصور  مرتبطة  والرغبات  الأحلام  تصبح  السعادة، 
بفكرة  مسحورين  نصبح  وعندها،  والفوضى.  والتبذير  والإسراف  الإفراط 

شراء الأشياء بدون مرجعيّة كبيرة إلى مقدار فائدتها)3(.

عوامل تنامي الإسراف •
في ظلّ هذا الواقع، تتنامى بيئة اجتماعيّة بعيدة كلّ البُعد عن استقباح 
فعل الإسراف واستنكاره، وتبتعد عن التوجيه الإسلاميّ الذي ينهى عن هذا 
التي  العوامل  من  مجموعة  رصد  ويمكننا  المعاصي.  من  ويجعله  الفعل 

وتناميها،  الإسراف  سلوكات  زرع  في  تساهم 
وانتقالها بين الناس، منها:

1. التربية الأسريةّ: عندما ينشأ الفرد في 
والبذخ،  الإســراف  تعيش  أسرة 

يقتدي  أن  الطبيعيّ  فمن 
ــوك  ــل ــس ــذا ال ــهـ بـ

ويتأسّى به.

عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا يــــــــنــــــــشــــــــأ الــــــــــــــفــــــــــــــرد فـــــي 
أســـــــــــــــــــــــــرة تـــــــــعـــــــــيـــــــــش الإســـــــــــــــــــــــــراف 
والـــــــــــبـــــــــــذخ، فــــــمــــــن الــــطــــبــــيــــعــــيّ 
ــلـــــوك ــ بـــــــهـــــــذا الـــــسـ ــــتــــــدي  ــــقــ يــ أن 
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2. السعة بعد الضيق: قد يكون الإسراف سببه السعة بعد الضيق، أو اليسر 

بعد العسر، إذ يصعب على بعض الناس الذين ينتقلون من الضيق إلى 

السعة انتهاج سلوك معتدل في الاستهلاك، بل إنهّم يتطرفّون في ذلك 

إلى حدّ الإسراف والتبذير، حتىّ يثبتوا أنفسهم ضمن الطبقة الاجتماعيّة 

الجديدة التي أصبحوا ينتمون إليها.

3. صحبة المسرفين: لا يخفى على أحد مقدار التأثير الذي تتركه صحبة 

الأصدقاء  الاعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  وبخاصة  الأفــراد،  على  الرفاق 

الافتراضيّين، الذين يتمّ التعرفّ إليهم عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ. 

4. حبّ الظهور والتباهي: وبشكلٍ خاصّ عندما تقوم البيئة الاجتماعيّة 

بإعطاء القيمة والمكانة للأشخاص بمقدار استهلاكهم.

5. المحاكاة والتقليد: قد يكون سبب الإسراف محاكاة الآخرين وتقليدهم 

التواصل  وسائل  ضغط  بفعل  خاصّ  بشكلٍ  بالبخل،  يوصفوا  لا  حتىّ 

الاجتماعيّ والنماذج التي تنشرها، ودورها في تشكيل سلوكات الأفراد.

6. الغفلة عن الآثار المترتبّة على الإسراف: إنّ ضعف التثقيف حول الآثار 

هذا  على  مشجّع  عام  مناخ  ظلّ  في  الإسراف،  على  المترتبّة  السلبيّة 

يعانون  أشخاصاً  الإرشاد،  مراكز  من  الكثير  في  نرى  يجعلنا  السلوك، 

إدارة  كيفيّة  بسبب جهلهم  والشخصيّة،  الأسريةّ  المشاكل  من  العديد 

مواردهم وسلوكهم الإسرافيّ. 

الثقافة الإسلاميّة، تجعلنا  الذمّ للإسراف في  تأمّل في مقدار  إنّ نظرة 

نعيد قراءة تنامي هذا السلوك في المجتمع بعين مختلفة، ونرصد الآثار 

السلبيّة له على الفرد والمجتمع.

آثار الإسراف على الفرد والمجتمع •

هوّة  إلى  الإنسان  ينزلق  والالتزام،  والقصد  الاعتدال  حدّ  تجاوز  عند 

سحيقة من التوهّم ورؤية الواقع على خلاف ما هو عليه، وهكذا، فإنّ "من 

لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف")4(. فما هي آثار الإسراف؟

أوّلاً: على الفرد

يمكننا تفصيل بعض الآثار السلبيّة على صعيد الفرد، على الشكل الآتي:

1. إهدار الموارد: ممّا قد يضُعِف قدرة الفرد على التطوير، وبناء مشاريعه 

الإنتاجيّة.
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2. المشاكل الصحيّة: وبشكل خاصّ 
الطعام  في  بالإسراف  المتعلقّة 
ومشاكل  سمنة  من  والشراب، 
حتىّ  الهضميّ،  الجهاز  في 

من  تعدّ  السمنة  أصبحت 
العصر،  أمـــراض  ــرز  أب

السلوكات  لشيوع 
الخاطئة من الإسراف 
في الطعام والشراب.

وبناء  الارتباط  تأجيل   .3
ــرة: فــإنّ الإســراف  الأسـ

سلمّ  يغيّر  الفرد  يجعل 
تأمين  عن  فيعجز  أولوياته، 

مستلزمات تشكيل أسرة.

ــيّـــــر ســــلّــــم  ــ الإســـــــــــــــراف يــــجــــعــــل الـــــــفـــــــرد يـــــغـ
أولـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــه، فـــــــــيـــــــــعـــــــــجـــــــــز عـــــــــــــــــن تــــــــأمــــــــيــــــــن 
مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــزمــــــــــــــات تــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــــــــــــرة
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4. تعزيز الأنانيّة: فالاستغراق في الإسراف، يجعل همّ الفرد الوحيد إرضاء 
قيود،  أو  بدون حدود  ذلك  سبيل  في  والبذل  الشهوات،  باتبّاع  نفسه 

متجاهلاً حاجات الآخرين، خصوصاً أرحامه. 

الترف، والفخر،  إلى  المصاعب: الإسراف وسيلة  الضعف في مواجهة   .5
إلى  الإخلاد  ويحبّ  والخمول،  الراحة  يألف  الإنسان  ويجعل  والكبر، 
يجعل  فإنهّ  ثمّ  ومن  بها.  والتعلقّ  المادة  إلى  والاطمئنان  الأرض، 
الفرد لا يتحمّل المصاعب أو المصائب، ولا يثبت في مواقف الابتلاء 

والاختبار)5(.

6. قسوة القلب والإعراض عن الحقّ: الإسراف من أهمّ دواعي الشرّ والإثم؛ 
المادة متوافرة  الشهوات متى كانت  تنساق وراء  فالنفس بدون زمام 

وليس عليها حصانة)6(.

ثانياً: على المجتمع

الاجتماعيّة  الآثار  بعض  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  نذكر  أن  يمكننا 
للإسراف: 

1. تأثيره على البيئة: يعُدُّ الإسراف سبباً رئيساً من أسباب تدهور البيئة 
أنهّ  إلّّا  والأساليب،  الصور  متعدّد  كان  وإن  وهو  مواردها.  واستنزاف 
الحرث والنسل، وتدمير  نتيجة واحدة: إهلاك  إلى  يؤدّي بشكل عام 
التوازن البيئيّ. مثلاً؛ تشير بعض الدراسات التي أجريت في الكويت 
أنّ ما يلُقى ويتُلف من مواد غذائيّة في صناديق القمامة كبير، إلى 
الحدّ الذي قد تبلغ نسبته في بعض الحالات 45% من حجم القمامة. 
وفي مدينة الرياض، تبلغ كميّة النفايات اليوميّة لكلّ فرد من نفايات 
أنّ  العربيّ  الخليج  الغذائيّة 1060 جراماً. والملاحظ في دول  المواد 
بالمقارنة  جدّاً  كبيرة  القمامة  في  تلُقى  التي  الغذائيّة  المواد  كميّة 
الأزمة  تفاقم  بعد  أنهّ  لبنان  في  ونلُاحظ  العالم.  دول  غيرها من  مع 
السلوكات  تغير  بفعل   %40 النفايات  حجم  تراجع  قد  الاقتصاديةّ 

الاستهلاكيّة)7(.

2. تعزيز البغضاء بين الطبقات الاجتماعيّة: حيث يشعر الفقراء بالغُبن، 
الذي  الوقت  في  حاجاتهم،  يسدّ  ما  على  يحصلون  يكادون  لا  فهم 
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والمظهر، 1)(  الجوهر  بين  الإنسان  فروم،  أريك،   
سلسلة عالم المعرفة، العدد 140، ص 63.

 جان بودريار، المجتمع الاستهلاكيّ، ص 2.123)( 
 أريك فروم، مساهمة في علوم الإنسان، ص 3.30)( 
 السيد البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 4)( 

17، ص 109.

الطريقي، مشكلة السرف في المجتمع المسلم 5)( 
وعلاجها في ضوء الإسلام، ص 68.

 المصدر نفسه.6)( 
"الإسراف 7)(  الفقي،  القادر  عبد  محمّد  يراجع: 

وتأثيره على البيئة"، ص 51.

الهوامش

شعورهم  إلى  إضافةً  الثروات.  وتبديد  بالإسراف  أشخاص  فيه  يقوم 
بعض  ترسّخت  إن  مثلاً:  والتقصير.  بالعجز  والإحساس  بالضيق، 
الاستعراضية  )الفرق  المجتمع  واجتاحت  الزفاف  مناسبات  كماليّات 
سيشعر  الباهظة(،  »السوفنير«  أنواع  أو  العروسين  تصاحب  التي 
الآخر،  مجاراة  على  قدرته  لعدم  والعجز  بالضيق  الدخل  متوسط 

وبذلك تصعب الحياة عليه.

3. حرمان الآخرين: وذلك عبر حرمان المستحقّين من هذا المال الفائض 
الذي يبذّر ويهُدر في غير حاجة أو مصلحة.

آليات المعالجة •
إنّ معالجة هذا السلوك يجب أن تكون على خطيّن متوازييَن: معالجة 

فرديةّ نتوجّه فيها إلى المسرفين، ومعالجة مجتمعيةّ:

1. مجتمعيّة: ينبغي استخدام أساليب مؤثرّة للتوعية حول مضارّ الإسراف، 
وآثاره الدنيويةّ والأخرويةّ، مع تقديم مصاديق عمليّة حتىّ يسهل على 
المكلفّ ضبط سلوكه الاستهلاكيّ. إضافةً إلى تعزيز قيم التنافس في 
المعروف وليس في الاستهلاك، من خلال خطةّ متكاملة يكون الإعلام 
بينهم.  فيما  الأدوار  تتكامل  شركاء  المختلفة  التربويةّ  والمؤسّسات 
كذلك، تعنى المراكز التربويةّ والكشافة والمدارس بتدريب الأسر على 

بناء سلوك سليم في الاستهلاك.

2. فرديةّ: يكفي للمسرف أن يستشعر بعدم الرضى عن سلوكه، وهي بداية 
تفُلس  أن  فقبل  ميل،  أو  رغبة  تجاه  وضبطها  النفس  لتهذيب  طريق 
معنوياًّ، انظر إلى قيمتك تجُاه نفسك، فلن ترضى أن تكون بقيمة ما 
تملك، وإن كان ما تصرفه ترويحاً عن النفس، فثمّة أمور كثيرة نافعة 

ستريحك. ابحث عن سبب سلوكك، وكن كريماً هنا، في صرفه.
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الملف

الإسرافُ وحبّ الظهور:
مصيدةُ الشركات الكُبرى
د. علي كريّم)*(

"عندما تصلك الخدمة مجّاناً، فاعلم أنكّ أنت السلعة"! لعلّ هذه 
القاعدة المشهورة والمتداولة على ألسنة خبراء علم الاقتصاد، لم تصل 
الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  على  الناشطين  من  الكثير  مسامع  إلى 
افتراضيّة  الإنترنت، في ظلّ ساحات  عبر  بالشراء  المهووسين  أو حتّى 
مفتوحة من العرض شبه المجّانيّ، لا يدرك متصفّحوها بأنّ لكلّ هذه 
وقيَميّة  وفكريّة  ثقافيّة  اتجّاهات  تستبطن  تجاريّة  مدخليّة  السلع 
وسلوكيّة، تهدف إلى إعادة تشكيل العالم وفق صورة نمطيّة تصُنع من 

خلالها الهويّات الرقميّة، تمهيداً لصوغ الحقيقيّة منها.
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واقعٌ وأرقامٌ •
هذا الواقع، يفرض التوقفّ عنده، ومعرفة أدواته، وصولاً إلى مقاربته 
بمسؤوليّة وواقعيّة، وفرض التعامل الجادّ حياله؛ لذا، لا بدّ من البحث عن 
تفرض  اليوم  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  باتت  كم  الآتي:  للسؤال  إجابة 

أنماطاً من السلوكات الاقتصاديةّ المشوبة بالإسراف والتباهي والظهور؟

في معاينة للمشهد الواقعيّ، تظُهر إحدى الدراسات أنّ 90% من الجيل 
الجديد يقولون إنّ وسائل التواصل الاجتماعيّ تجبرهم على مقارنة ثرواتهم 
أو أسلوب حياتهم بأقرانهم، ما يجعل 60% منهم يعبّرون عن عدم اكتفائهم 

بما يملكون بسبب ما يرونه في صفحات التواصل 
أنفقوا  إنهّم  منهم   %57 قال  ولذلك  الاجتماعيّ، 
إلى  ميلهم  عن  عدا  لإنفاقها،  يخططّوا  لم  أموالاً 
المنصّات  تلك  على  وأغراضهم  بتجاربهم  التفاخر 

كطريقة للمواكبة العصريةّ!)1(.

يستهلكه  ما  بخطورة  يشي  آخر  مشهد  وفي 
الناشطون على صفحات العالم الافتراضيّ، لا سيمّا الفتية واليافعين منهم، 
كشفت دراسة تركيّة مشتركة أجرتها وزارة الشؤون الداخليّة التابعة للاتحّاد 
شرق  الموظفّين  صحّة  وجمعيّة   ،)UDOSAF( الدوليّ  الشرقيّ  الصحّيّ 
في  المدارس  طلبة  من   2000 من  أكثر  على   ،)DOSADER( الأناضول 
مدينة أرضروم التركية، أنّ ثمّة علاقة أكيدة بين الإدمان على وسائل التواصل 
الدراسة  استطلعت  والتدخين، حيث  الكحول  استهلاك  الاجتماعيّ وزيادة 
آراء 2309 من الطلّّاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، في ما 
خصّ العلاقة بين استهلاكهم للكحول والإفراط في استخدام وسائل التواصل 
المتخصّصين  جمع  مؤتمر  الدراسة  هذه  ضوء  على  ليُعقد  الاجتماعيّ)2(، 
والخبراء النفسيّين، ليخلصوا فيه إلى نتيجة مفادها: إنّ التدخين والكحول 

وإدمان الإنترنت كلهّا عوامل تغذّي بعضها بعضاً.

كيف بدأت القصّة؟ •
في إطار الاستراتيجيّات المعتمدة لدى إدارة الولايات المتحّدة الأميركيّة 
لشبكات الإنترنت وتعزيز القوّة السيبرانيّة، تسعى الثقافة الأميركيّة والغربيّة 
لدفع مجتمعاتنا إلى التسوّق، واستبدال الأسواق الحديثة بأماكن التسوّق 
التراثيةّ والقديمة )الـMALL نموذجاً(، وامتدّ أثر ذلك؛ ليطال أشكال تواصل 
الناس؛ فبدل زيارة المساجد وعقد الجلسات الثقافيّة، ذهب كثيرون نحو 

تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى الــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة والــغــربــيّــة 
لــــــــدفــــــــع مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــوّق
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دوراً  أدّت  التي  الإلكترونيّ،  التواصل  جلسات 
ماً في مجال التسويق والإعلانات التجاريةّ،  متقدِّ
إلى  الاجتماعيّ  التواصل  مواقع  دخلت  حتىّ 

لتصبح  بقوّة،  الاستثماريةّ  "المخاطر"  لائحة  
لدى  ماليّة  استثماريةّ  مخاطر   5 أوّل  بين  من 
العالم  في  أنهّ  الأمر،  في  واللافت  الشركات. 

العربيّ، يلجأ أكثر من 86% من المستخدمين الناشطين على الإنترنت إلى 
والمشورة  والمعلومات  الأنباء  على  للحصول  الاجتماعيّ؛  التواصل  مواقع 

حول المسائل التسويقيةّ والتجاريةّ المختلفة التي تخصّهم)3(.

ما هي خلفيّة هذه الاستراتيجيّات؟ •

انطلاقاً ممّا بات يعُرف بـ "أيديولوجيا الإعلان"، والقائم على تأثير الإعلان 
والاتجّاهات  القيم  نشر  هو  الهدف  بات  والخدمات،  للسلع  الترويج  في 
الجديدة، ودفع المتلقّي إلى تقبّل أفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عنها، 
فضلاً عن تغيير العادات والأذواق وسط مستقبليه؛ لأنّ هذا الإعلان تحديداً 

يحمل قيم صانعيه؛ ليكون إحدى أدوات التغيير الاجتماعيّ)4(.

من هنا، فإنّ هذا الهدف التجاريّ الاقتصاديّ في ظاهره، يستبطن هدفاً 
من  المستخدمين،  عند  الاستهلاكيّة  الروح  ينمّي  إنهّ  إذ  باطنه،  في  ثقافيّاً 
والدخول  السلع،  امتلاك  والتجديد في  الشراء  والحثّ على  الدعاية  خلال 

دورة  المستخدمِين-  -أي  عليهم  فتسيطر  والتملكّ"،  "التطلعّ  دوّامة  في 

رة، إلى درجة "استهلاك الاستهلاك"؛ فلم يعد للمشتري هدف  استهلاكيّة مدمِّ
حقيقي سوى تلبية الرغبات النفسيّة الموهومة، والتي لا يعرف هو نفسه، 
كيف نشأت لديه، إذ إنهّا لا ترتبط بالحاجة الحقيقيّة للسلع، بل بمجاراة 
الدعاية عبر تقنيّات التسويق المعتمدة على منصّات التواصل الاجتماعيّ.

المباشر  الارتباط  إلى  بمجتمعاتنا  سيدفع  الاستهلاكيّ  الانسلاب  هذا 
رين، ممّا  أو مصدِّ المستهلكين، لا كمنتجين  الأميركيةّ، ككتل من  بالسوق 
الكبرى في عالم  الشركات  لدينا. وهذا ما سيدفع  الاقتصاد  يضُعف منعة 
حيث  2025م،  عام  بحلول  الأشياء  إنترنت  مرحلة  إلى  للوصول  الإنترنت 

ستصبح معظم الأشياء "الجامدة" المحيطة بنا متصّلة بالإنترنت، وهو عالم 
وفرشاة  الثلاجة  من  ابتداءً  بالإنترنت،  المنزليّة  الإلكترونيّة  السلع  سيربط 

الأسنان وصولًا إلى المدن الذكيّة)5(.

الــــــمــــــفــــــرط  الــــــــحــــــــضــــــــور  إنّ 
عـــلـــى مـــنـــصّـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيّ ســـيـــســـمـــح 
بــــــــــــــــــمــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة الـــــــــــــــعـــــــــــــــديـــــــــــــــد 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص
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تأثير هذه المنصّات على الناس •
 إنّ الحضور المفرط على منصّات التواصل الاجتماعيّ، سيسمح بمراقبة 
شواطئ  على  يستمتعون  وهم  صورهم  رؤية  مثل  الآخرين،  حياة  نمط 
البحر، وآخرين يتسوّقون في الأسواق التجاريةّ الضخمة، وآخرين يقضون 
وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء، بتناول وجبات لذيذة، قد لا يملك المتصفّح قدرةً 

على شرائها.

اهتزاز  في  كبير  دور  له  بل  الكرام،  مرور  يمرّ  أن  يمكن  لا  هذا  كلّ 
ثقة بعض الأفراد بأنفسهم، واستيائهم من حياتهم التي تغلب عليها الرتابة 
والملل؛ إذ إنّ المقارنة تشُعرهم بعدم الاكتفاء وتزعزع من قناعاتهم، وتقللّ 
لإنجاز  العمليّة  قدراتهم  في  ثقتهم  تزعزع  وقد  لذواتهم،  احترامهم  من 
مهمّة ما، أو للوصول إلى هدف معيّن، بالرغم من أنّ كلّ هذه التصرفّات 
مصطنعة بطريقة افتراضيّة، وبعيدة عن الواقع ولا تلائم أنماط الحياة التي 

اعتدنا عليها في مجتمعاتنا)6(.

ظاهرة "البلوغرز" واستراتيجيّات الشهرة  •

الـ "بلوغر - blogger" مصطلح يعنى المدوّن، لكن التدوين اليوم ليس 
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على الأوراق، بل على شاشات تشابهت عليها 
بإغراء  مدفوعةً  المعاني  فانقلبت  الحروف، 
يقود  جهل  على  المحمول  فالعنوان  العقول؛ 
ما وصفت  عليها  بنيت  التي  البنية  كامل  إلى 
في  اسِْتِخْدَاماً  التسويق  استراتيجيّات  بأكثر 
عصرنا الحديث، وفي عالم رقميّ تملؤه المشاهد المزيفّة، ولا قيمة تعلو 

على قيم الإغراء فيه)7(.

عبر  المتاجر،  وأصحاب  للشركات  أسََاسِيّة  أهدافاً  هؤلاء  أصبح  لقد 
يأكلون  إذ  الجماهير؛  إلى  الأقرب  لكونهم  لمنتجاتهم؛  الترويج  استراتيجيّة 
بذلك  قِينَ  مُحَقِّ جماهيرهم،  أمام  ويعانون  ويبكون  ويلعبون  ويشربون 
القرب النفسيّ الشديد، والذي يدفع متابعيهم إلى محاولة اقِتِْنَاء مَا يقَْتنَِيهُ 
هؤلاء وتقليدهم في كلّ شيء؛ فهم يتُقِْنُونَ اللعب على حاجة متابعيهم 

للانبهار.

الجمهور،  تعاطف  يكسبوا  أن  بعد  تتُبّع  التي  الأخرى  الاستراتيجيّة 
طريق  عن  أوضاعهم  وتحسين  للمال،  حاجاتهم  استغلال  استراتيجيّة  هي 
أسلوب المسابقات المزيفّة، والهدف منها نيل رضى الشركات التي تموّلهم 

والترويج لها؛ لتحصل على عدد متابعات تكون أغلبها مزيفّة.

عكس  الواقع  في  تكون  -التي  الفارهة  الحياة  استراتيجيةّ  أيضاً  تأتي 
ظاهرها تماماً- عن طريق ارتداء ملابس من ماركات معيّنة، أو تناول أطعمة 
في مطعم معيّن مشهور، وغيرها، وكلهّا تهدف إلى إبهار الجمهور المتابع.

إنّ هدف تلك الاستراتيجيّات المذكورة ليس فقط الترويج، بل أبعد من 
ذلك؛ فمحاولة إشراك الجمهور في الحضور اليوميّ المتكرّر، خلال ساعات 
"بلوغرز" والمتابع،  الـ  بين  النفسيّ  التقارب  من  الواحد، يخلق جوّاً  اليوم 
فيؤثرّ في الأخير بصورة كبيرة، الأمر الذي يفسّر ظهور أنماط حياة حديثة، 
هو  "المُتابع  فيصبح  الأحيان،  أغلب  في  المجتمع  قيم  على  كبير  وتعدٍّ 

السلعة بنفسه".

التصفّح دون الوقوع في المصيدة  •
إزاء ما تقدّم، وللحدّ من "هوس الاستهلاك"، لا بدّ من العمل على الآتي:

بأنهّا  الاجتماعيّ،  التواصل  ومنصّات  الإنترنت  شبكات  حقيقة  معرفة  	.1

ــــابـــــع  ــــتـ الــــــمــــــســــــتــــــخــــــدم قــــــــــد يـ
حــســابــاً مــعــيّــنــاً، لأنّ أحــد 
الـــــ "بـــلـــوغـــرز" الــمــفــضّــلــيــن 
لــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــره بــــــــــــذلــــــــــــك
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مه، وهي ليست أدوات محايدة،  أيديولوجيّة في ما تقدِّ تمتلك أبعاداً 
ويتمّ الاستثمار فيها من قِبل القوى المتحكّمة بهذه الشبكات والمنصّات 

لغايات وأهداف كبرى.

ثقافة  على  الناشئ،  الجيل  سيمّا  ولا  المحيط،  ثمّ  ومن  الذات،  تربية  	.2
إنتاج هويتّنا  ثانياً، والقدرة على  بالنفس  والثقة  أوّلاً،  القناعة والرضى 

بجماليتّها وما تمتلك من رموز وجاذبيةّ.

الحياة  في  وليس  الواقعيّة،  الحياة  في  الحقيقيّة  السعادة  البحث عن  	.3
قيمة  واستشعار  والجماعيّ،  المشترك  العيش  من  انطلاقاً  الافتراضيّة، 
التكافل  فيها هو  نحتاجه  ما  أكثر  الفعليّة في ظلّ ظروف،  الاستهلاك 

والتضامن والمواساة لذوي الحاجات على اختلافها.

تعبئة الفراغ الدافع نحو "فضول" التصفّح والتطلعّ الدائم، والذي هو  	.4
والتملكّ"  "التطلعّ  دوّامة  في  المتصفّح  يغُرق  ما  ودوماً  وسلبيّ،  مضرّ 

ولكن دون جدوى!

موهومة،  بل  مصطنعة،  ظاهرة  هي  "بلوغرز"  الـ  ظاهرة  بأن  الاقتناع  	.5
لها أهداف تجاريةّ في ظاهرها، وقيميّة في باطنها، وأول أهدافها هي 

تحويل المستخدِم لشبكات التواصل إلى سلعة بحدّ ذاتها.

هذا غيض من فيض عالم شبكات الإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعيّ، 
فهلّّا تدبرّنا في حقيقتها، وامتلكنا الإرادة لمواجهة ما يحاول الآخرون فرضه 
أننّا سنسعى  أو  بامتياز حتىّ عبر هذه الأدوات،  علينا لنصبح استهلاكيّين 

لحفظ القيم والهويةّ قبل فوات الأوان؟

)*( أستاذ جامعيّ، ومدير الدراسات الميدانيّة في 
مركز الأبحاث والدراسات التربويّة.

الجدد 1)(  الأثرياء  طبقة  علوان:  نون  راجع:  
التواصل  منصات  عززتها  خدّاعة  مظاهر 
الاجتماعي، مقال نُشر على موقع "نون بوست"، 

2018.12.20م.
 راجع: دراسة تربط بين إدمان وسائل التواصل 2)( 

التدخين واستهلاك  الاجتماعيّ وزيادة معدلات 
زامان"،  "تودايز  موقع  على  تقرير  الكحول، 
الناعمة  2014.08.05م. -نقلًا عن: مركز الحرب 
للدراسات: شبكات التواصل الاجتماعيّ: منصّات 

الحرب الأميركيّة الناعمة، ص 52 – 53.
راجع: رشا أبو زكي: مواقع التواصل الاجتماعيّ.. 3)( 

العدد  الأخبار،  جريدة  الشركات،  على  خطر 
1799، 2012.09.04م.

الإنترنت 4)(  الناعمة:  الحرب  مركز  راجع: 
في  –دراسة  الاجتماعيّ  التواصل  ووسائل 
للناشطين  والثقافيّ  الفكريّ  الاستقلال  استلاب 
للدراسات  المعارف  مركز  والمستخدمين، 

الثقافيّة، ص 66.
وفرشاة 5)(  الثلاجة  من  الأشياء:  إنترنت  راجع: 

الأسنان إلى المدن الذكيّة، جريدة الأخبار، العدد 
2244، 2014.07.15م.

الإنترنت 6)(  الناعمة:  الحرب  مركز  راجع:   
في  –دراسة  الاجتماعيّ  التواصل  ووسائل 
للناشطين  والثقافيّ  الفكريّ  الاستقلال  استلاب 

والمستخدمين، مصدر سابق، ص 53 - 54.
البلوجر، 7)(  ظاهرة  الخير:  أبو  الشيماء  راجع:   

مقال على موقع صدى البلد، 2022.12.14م.

الهوامش
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الملف

تحقيق: زهراء عودي شكر

"تجذبني طريقة عرض السلعة، والترويج لها يسيطر عليّ، ويدفعني 
إلى الشراء دون أن أفكّر مرتّين، ويتبخّر راتبي من بداية الشهر. المشكلة 
أنني أقع في الكمين نفسه كلّما فتحت الهاتف، أو أخبرتني صديقةٌ عن 

أمور ابتاعتها حديثاً".
عن  ترويحاً  والتسوّق  والتباهي،  والتقليد،  تفكير،  دون  الصرف 
الذي بات يجتاح مجتمعنا،  النفس وجوهٌ جديدة من وجوه الإسراف، 
التي  الاقتصاديّة  الرغم من الأزمات  أو دون مناسبة، على  في مناسبة 
حياة  نعيش  فكيف  الفقر.  نسبة  وارتفاع  البطالة،  وانتشار  نعيشها، 
الإسراف في ظلّ الضائقة الإقتصادية؟ وهل تقليد الآخرين بات هاجسا؟ً 

كيف ذلك؟ 

كيف نواجه مظاهر 
الإسراف والتباهي؟
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كيف يكون صرفنا تبذيرا؟ً •
الإنفاق  في  الحدّ  تجاوز  على  يطُلق  الإسراف 
الحاجة؛  مقدار  عن  زيادة  الصرف  أي  والصرف، 
هو  والإنفاق  الصرف  في  به  المسموح  الحدّ  لأنّ 
أمّا  إسرافاً.  الزائد  فيكون  الحاجة،  به  ترتفع  ما 
الصحيحة،  الوجهة  غير  في  الصرف  فهو  التبذير، 
أي الإنفاق في ما لا ينبغي. ولا شكّ أنّ النهي عن 

الإسراف والتبذير يزداد في الظروف التي يعيش فيها الناس ضائقة معيشيّة 
على  والاقتصار  الصرف،  في  الاقتصاد  المطلوب  يصبح  حيث  واقتصاديةّ، 

موارد الحاجة والضرورياّت تحسّباً للأسوأ. 

أشكال الإسراف والتبذير •
تتجلىّ مظاهر الإسراف والتبذير في أشكال عدّة، منها: 

1. الطعام والشراب.

2. الملبس والمسكن.

3. التجديد المستمرّ وغير المبرّر لآخر )موديلات( السياّرات والهواتف.

4. كثرة التردّد على المقاهي والمطاعم.

5. البذخ في الأعراس وحفلات أعياد الميلاد وحفلات التكليف والإفطارات.

مثل  سابقاً،  نعهدها  نكن  لم  مناسبات جديدة ظهرت تحت مسمّيات   .6
بعد  ما  واستقبالات  المولود،  جنس  وتحديد  العزوبيّة،  توديع  حفلات 

الولادة، ومناسبات أخرى. 

التواصل  إلّّا بدع حوّلها الإعلام ووسائل  كلهّا ما هي  إنّ هذه الأشكال 
الاجتماعيّ إلى أساسياّت عند كثير من العائلات. ولم تعد هذه الحفلات 
إلّّا  تكتمل  لا  أضحت  بل  الممتدّة،  حتىّ  أو  الضيّقة  العائلة  على  تقتصر 

بوجود المدعوّين رسميّاً ببطاقات خاصّة من وحي الحفلة وعنوانها.

7. البذخ في شهر رمضان؛ حيث لم يسلم هذا الشهر من عشوائيّة الشراء 
الملابس، فأصبح بذلك،  به كما  الخاصّة  والطبخ وعرض الإكسسوارات 
شهر  يكون  أن  من  بدلاً  والاستعراض  للصرف  شهراً  الناس،  بعض  عند 

عبادة وطاعة ومواساة للفقراء ومساعدتهم. 

لــم يسلم شهر رمضان 
ــــراء  ــــشـــ ــ مــــــــن عــــــشــــــوائــــــيّــــــة الـ
والــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــخ وعــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
الخاصّة  الإكسسوارات 
بـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا الــــــــــــــمــــــــــــــابــــــــــــــس
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شهر العبادة لا الصرف •
البذخ والإسراف في شهر رمضان  قليلاً عند مسألة  الوقوف  بدّ من  لا 
المبارك، التي تحوّلت نوعاً ما إلى حالة ظاهرة عند بعض الناس. في هذا 
السياق تنتقد السيّدة أماني أ. حالة الترف هذه، تقول: "إنّ الإسراف المفرط 
إنمّا هو من باب المظاهر والتباهي؛ إذ أصبح ثمّة تلازم بين شهر رمضان 
والإسراف. لقد تجاوز أمر تحضير الطعام والشراب والمآدب، إلى التعالي 
على الآخرين وإحراجهم من خلال ما يقدّمونه ويعرضونه؛ فيجد الفقير أو 
المليئة  المظاهر  أمام كلّ هذه  من غيره  أقلّ شأناً  نفسه  الدخل  متوسّط 
بالإسراف، حتىّ أنهّ ربمّا لن يتجرّأ على دعوة ضيوف إلى مائدته خجلاً من 

عدم القدرة على مجاراتهم. وهذا الأمر غير مقبول".

إبداع في الإسراف •
والمجوهرات  للملابس  ضخمة  ميزانيّات  ترُصد  أن  مخجل  هو  كم 
تصُرف  أن  سيّئ  هو  وكم  والماركات.  للموضة  تبعاً  الأخرى  والاحتياجات 
التي تشمل  الحفلات ومستلزماتها وتوزيعاتها  أموال طائلة على مأكولات 
تعجّ  وباتت  للضّيافات،  تتسّع  تعد  لم  فالطاولات  والضيافة.  "السوفينير" 
خصوصاً  المتنوّعة  والحلويات  بالأطعمة  الممتلئة  والرفوف  بالصواني 
"السواريه" منها، مضافاً إلى جناح "السوفينير" الذي لم تخل منه سباقات 
"البرستيجات". إلى جانب المبالغة في الديكور والتصاميم في الاحتفالات 
التي تبقى لساعة أو ساعتين، تلتقط خلالها الصور ثمّ ترمى في حاويات 
النفايات. أو نرى احتفالاً لميلاد طفل تحُييه جوقة من المهرجّين وأصحاب 

ألعاب الخفّة والفرق الاستعراضيّة والأضواء والألعاب المبالغ فيها جداً. 

دور وسائل التواصل •
1. عرض تفاصيل الحياة اليوميّة

بما أنّ الصورة هي أقرب طريق للوصول إلى قلب مجتمعنا المعاصر، 
المحتوى  خلال  من  جليّ  بشكل  والتبذير  الإسراف  انعكاسات  نرى  صرنا 
المصوّر، فلم يعد يمرّ طبق طعام مميّز دون صورة، ولا ارتداء قطعة ثياب 
مصوّرة  مقاطع  دون  وليمة  أو  مناسبة  أو  حفلة  ولا  عرض،  دون  جديدة 
فنجان  وكذلك  والزينة،  والديكورات  الطاولات  محتوى  تفاصيل  تظُهر 
القهوة والأكواب الساخنة والباردة التي تتناقلها كذلك حالات الواتس آب 
والإنستغرام، ففتحت تبعات هذه الصور الاستعراضيّة باب المقارنات بين 
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وفي  الحسرات،  النفوس  بعض  في  وخلفّت  والحسد،  الغيرة  وأيضاً  الأسر، 
البيوت  من  العديد  هدم  شأنه  من  كان  الذي  التشويش،  العقول  بعض 
وتفكّك الكثير من العائلات، التي زعزع أركانها السباق إلى تقليد الآخرين 

والسير على خطاهم. 

تنتقد ظاهرة  التي  الآراء  الوقوف عند بعض  المفيد  المقابل، من  في 
التواصل وخطورتها. فترى فاطمة ش. أنّ هذا  عرض كلّ شيء عبر مواقع 
الموضوع بات شائعاً في مجتمعنا اللبنانيّ، "وظهر مليّاً وأكثر للعلن بسبب 
انتشاره على وسائل التواصل. وبغضّ النظر عن أنّ مجتمعنا يشتهر بالكرم 
والضيافة والترتيب، إلّّا أنّ كلّ شيء زاد عن حدّه نقص؛ فالإسراف في تقديم 
المأكولات والضيافات له وجهان: فهو من ناحية يظُهر كرم أصحاب الدّار، 
ومن ناحية أخرى يظُهر الإسراف، حيث يبقى الكثير من الطعام الذي يتلف 

في النهاية".

اليوميّة،  حياتهم  تفاصيل  الأشخاص  تصوير  "إنّ  فتقول:  ع.  زينب  أمّا 
وعرضها بما فيها من أزياء ومناسبات ورحلات وزيارات، أصبح كتاباً مفتوحاً 
المتابع بالمحتوى، فهو يسعى إلى  أمام كلّ مارٍّ بصفحته، وبقدر إعجاب 
المشاكل  تبدأ رحلة  التفّوّق عليه، وهنا  التقليد والبذخ لمجاراته أو حتىّ 

الاجتماعيّة". 
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2. "الأونلاين" وإدمان الشراء

التسوّق  موجة  يخصّ  فيما  ــا  أمّ
"أونلاين" هذه الأياّم، فحدّث ولا حرج؛ 
بجنون  والانشغال  الموضة،  فمتابعة 
الحملات  لضغوط  والاستجابة  الأزياء، 
الإعلاميّة الصاخبة التي تدفع كثيراً من 

متابعيها إلى شراء ما يحتاجون وما لا يحتاجون، كلهّا عوامل أدّت إلى خلق 
إدمان من نوع آخر يعكس أحد أوجه الإسراف. 

فلا  أونلاين،  التسوّق  أسرى  باتوا  الذين  أولئك  من  واحدة  منى  تعدّ 
تستطيع أن تمنع نفسها من شراء كلّ ما يحلو لها ويعجبها على صفحات 
التسوّق  "بات  وتقول:  ذلك،  إلى  مضطرة  تكن  لم  ولو  حتىّ  "الأونلاين" 
ما  غالباً  التي  الأشياء  الصورة وأطلب  أغرق في مغريات  إدماناً،  "أونلاين" 
أحتاج  قلمّا  التي  الأغراض  وتكدّس  التسلمّ،  وبعد  الكمالياّت،  من  تكون 
المساحيق  بعض  صلاحيّة  مدّة  انتهاء  أو  بعضها،  تكرار  أكتشف  إليها، 
لعدم استخدامها، فضلاً عن أننّي دائماً أشعر على مشارف انتهاء الراّتب، 

بالإحساس بالذنب، لكنّ الأمر يستمر"!

كيف السبيل إلى التخلصّ من هذه العادة السيئّة؟

أسباب نزعة الترف •
والأسري  النفسي  الإرشاد  في  )دكتوراه  العُريبيّ  ميّادة  الدكتورة  تذكر 

وأستاذة في الحوزة العلميّة(، بعض أسباب الإسراف:
1. عدم معرفة الإنسان بشؤون الحياة وأولوياتها، وعدم قدرته على إدارتها.

ضبطها،  وعدم  النفس  مجاراة   .2
وتلبية كلّ رغباتها وطلباتها.

3. تحوّل الإسراف إلى عادة مكتسبة، 
على  ــســان  الإن يعتاد  بحيث 
والتسابق  الشراء  في  الشراهة 

إلى ذلك حتىّ. 
في  الأولياء  بسيرة  الاقتداء  عدم   .4

القناعة وبساطة العيش، ومجاراة أهل الدنيا في البذخ والإسراف.
وغيرها من الأسباب النفسيّة والاجتماعيّة والتربوية أيضاً.

تــــفــــاصــــيــــل  عـــــــــــرض الأشـــــــــخـــــــــاص  إنّ 
حياتهم اليوميّة، يدفع الآخر إلى 
تــقــلــيــدهــم فـــي الـــبـــذخ لــمــجــاراتــهــم 
أو الـــــــتّـــــــفـــــــوّق عــــلــــيــــهــــم، وهــــــنــــــا تــــبــــدأ 
رحـــــــــلـــــــــة الـــــــمـــــــشـــــــاكـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّــــــة

د. ميّادة العُريبيّ
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مقترحات للعلاج •
أمّا فيما يخصّ الخطوات العلاجّية، فتقترح الدكتورة ميّادة:

• توفيرها، 	 ينبغي  التي  الحاجات  وتحديد  اليوميّ،  المصروف  تنظيم 
والتي يمكن تأجيلها، والتي يمكن الاستغناء عنها.

• من 	 محدّداً  مبلغاً  يأخذ  أن  التسوّق  يريد  من  فعلى  التسوّق،  ضبط 
المال حتىّ يقتصر على شراء الضرورياّت فقط، ويمكن أن يترك هامشاً 

معقولًا للتوسعة على نفسه وعلى أسرته.
• عدم شراء الأطعمة أثناء الشعور بالجوع، الذي من شأنه دفعنا لشراء 	

كميّات كبيرة.
• عدم الاستسلام لبضائع الأونلاين، ويمكن وضع لائحة بالأمور التي نريد 	

شراءها، ثم جمع المبلغ لمعرفة حجم الفاتورة، وينصح بالتشاور مع 
آخرين، فغالباً نكتشف بعد التشاور أن الأمر مجرد رغبة بشراء شيء 

فقط، وليس ثمّة حاجة حقيقية إليه.
• فمساعدة 	 العبادات،  مع  نفعل  كما  للمساعدات،  جــدول  وضع 

المحتاجين مالياً تقنن المصروف الذي نبعثره، في الوقت الذي يمكن 
صرفه في مكانه المناسب.

الاتزّان والمراعاة •
ينبت  مهلك  داء  الإسراف 
سيّئة  ــاً  أخــاق الــوقــت  مــع 
لذلك،  عامرة.  بيوتاً  ويهدم 

أن  الإنسان  من  المطلوب 
في  ومتزّناً  عاقلاً  يكون 
الحياتيّة،  ــوره  أم كلّ 
الإمكان  قدر  ويبتعد 
البذخ  مظاهر  عــن 
خصوصاً  والتبذير، 
الظروف  هذه  في 

ــة  الاقـــتـــصـــاديـّ
مراعاةً  الصّعبة، 
ــر  ــاعـ ــشـ ــمـ لـ

الآخرين.
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وفي أجواء ذكرى شهادة آية الله السيّد 

محمّد باقر الصدرg، نعرض المكالمة 
الهاتفيّة الوحيدة له خلال إقامته الجبريّة 

وقبيل شهادته.

وفي ما يأتي نصّ المكالمة: 

الصحفيّ: السلام عليكم.

السيّد الصدر: عليكم السلام. •
الصحفيّ: سيّدنا! كيف صحّتكم؟

الله..  • نحمد  الــصــدر:  السيّد 
يرعاكم الله.

يخصّ  ما  في  الصحفيّ: 
ما هو  الأخــيــرة،  الــحــوادث 

رأيكم تجُاهها؟

لــديّ  • ــصــدر:  ال السيّد 
أجوبة على البرقيّات.

الصحفيّ: نعم، تفضّلوا !

الطاغية صدّام، وفي  التي فرضها نظام  الجبريّة  الإقامة  فترة  خلال 
الأياّم الأخيرة لحياته، تمكّن صحفيٌّ من الاتصّال هاتفيّاً بالمرجع الشهيد 
تحيّاته  الصدر  الشهيد  السيّد  فنقل   ،gالصدر باقر  محمّد  الإمام 
المولى  إيران، سائلاً  الثورة الإسلاميّة في  الخمينيgّ مفجّر  للإمام 
سبحانه وتعالى أن يديم الإمام الخمينيّ مناراً للإسلام وأن يحفظ الدين 

الحنيف بمرجعيّته.

 :g الشهيد الصدر
سيبقى الإمام الخمينيّ نبراساً

مناسبة
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السيّد الصدر:  •
 ،a الله العظمى السيّد المجاهد الإمام الخمينيّ  آية 
لي.  الأبويّ  تفقّدكم  عن  عبّرت  التي  برقيّتكم  إلى  استمعت 
وإنيّ إذ لا يتُاح لي الجواب عبر إرسال البرقيّات؛ لأنيّ مُودعٌ 
في زاوية البيت، لا يمكن أن أرى أحداً أو أن يراني أحد، لا 
يسعني إلّّا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ظلّكم 
مناراً للإسلام ويحفظ الدين الحنيف، بمرجعيّتكم القائدة، كما 
أسأله تعالى أن يتقبّل منّا العناء في سبيله، ويوفّقنا للحفاظ 
على عقيدة الأمّة، وهويتّها العظيمة، فليست حياة أيّ إنسان 
وقد  وفكره،  وحياته  وجوده  من  لأمّته  يُعطي  ما  بقدر  إلّّا 
أعطيتم المسلمين من وجودكم وفكركم ما سيظلّ على مدى 
التاريخ مثالاً عظيماً لكلّ المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته. 

الإمام  للسيّد  برقيّتكم  كانت  !هــذه  سيّدنا  الصحفيّ: 

وكثيرة  كثيرة  برقيّات  ثمّة  معلوماتي  بحسب   .aّالخميني
جدّاً بعُثت إليكم من طهران، لكنّها لا تصل إليكم!

السيّد الصدر: تلك البرقيّة سمعتها من الإذاعة. •
الصحفيّ: صحيح، ثمّة برقياّت كثيرة وكثيرة جدّاً، كما تقُام 
تظاهرات عظيمة في طهران تأييداً لكم وللحركة الإسلاميّة في 

العراق.

السيّد الصدر: نسأل الله أن يرعاكم ويحفظكم بعينه. •
الصحفيّ: سيّدنا! أليس لديكم شيء آخر تبلغّوننا به؟

السيّد الصدر: لا شيء لديّ الآن. •
الصحفيّ: سيدّنا! سمعنا أخيراً أنّ صحّتكم غير جيّدة. كيف 

حال صحّتكم اليوم؟

لصحّتي،  • قيمة  لا  لها،  قيمة  لا  الصدر: صحّتي  السيّد 
والسلام عليكم. 
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مناسبة

الحكمة من الصيام •
يهتم  قد  صائم  وكل  صيامه،  من  الصائم  يجنيها  التي  الفوائد  تتعدد 

بجانب من هذه الفوائد أكثر من غيره، منها:

1. الصحّة: قد يجيب من يعتني بأمور الطبّ والصحّة الجسديةّ بالحديث 
الوارد عن رسول الله f: "صوموا تصحّوا")1(.

2. الشعور بالفقراء: قد يجيب من يهتمّ بأمور المجتمع والفقراء بالحديث 
الصيام؛  وجلّ  عزّ  الله  فرض  "إنمّا   :c الصادق  الإمام  عن  الوارد 
ليستوي به الغنيّ والفقير؛ وذلك أنّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع 
فيرحم الفقير؛ لأنّ الغنيّ كلما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله عزّ وجلّ 
أن يسوّي بين خلقه، وأن يذيق الغنيّ مسّ الجوع والألم؛ ليرقّ على 

الضعيف، فيرحم الجائع")2(.

3. الصبر: قد يجيب من يولي الأولويةّ لأمور التربية النفسيّة بتفسير قوله 
من  المراد  بكون   )153 )البقرة:  لاةَِ﴾  وَالصَّ بْرِ  بِالصَّ ﴿اسْتَعِينُواْ  تعالى: 
الصبر في الآية هو الصوم)3(، فيؤكّد على ما ينتج عن الصوم من تقوية 
ذلك  إلى  أشار  كما  الفرديّ،  المستوى  على  الإنسان  في  الصبر  إرادة 
الإمام الرضا c: "... وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً 
م  يعمِّ قد  بل  والعطش")4(،  الجوع  أصابه من  لما  صابراً  عارفاً  محتسباً 
حينما   g الخمينيّ  الإمام  قول  في  كما  المجتمع  صبر  إلى  ذلك 
اعتدنا  قوم  "نحن  الإسلاميّة:  للجمهوريةّ  الاقتصاديّ  الحصار  على  ردّ 

ــاذا نـــصـــوم؟ ــ ــم ــ ل
الشيخ د. أكرم بركات

"لماذا نصوم؟" أو "ما الحكمة من الصيام؟"، سؤالٌ يتردّد في أذهان 
بعضنا خلال فترة الصيام، ولعلّ الإجابة عنه تكمن في جوانب متعدّدة، 
كيف  نتساءل:  تتََّقُونَ﴾،  ﴿لَعَلَّكُمْ  الكريمة:  الآية  نقرأ  عندما  خاصّةً 

الطريق إلى التقوى عبر الصيام؟
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ونحن  شهراً،  السنة  في  نصوم  أن 
مستعدّون أن نصوم كلّ السنة، ولا 

نخضع لإرادة أعداء الله".

يجيب  وقد  لله:  والتذلّل  التواضع   .4
الإنسان  خُلقُيّات  إلى  يلتفت  من 

بحديث أمير المؤمنين c: "وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين 
بالصلوات والزكوات، ومجاهدة الصيام في الأياّم المفروضات، تسكيناً 
لقلوبهم،  وتخفيضاً  لنفوسهم،  وتذليلاً  لأبصارهم،  وتخشيعاً  لأطرافهم، 
وإذهاباً للخُيلاء عنهم، ولما في ذلك من تعفيرِ عتاق الوجوه بالتراب 
البطون  ولحُُوق  تصاغراً،  بالأرض  الجوارح  كرائم  والتصاق  تواضعاً، 

ُّلاً")5(. بالمتون من الصيام تذ�ل

5. التحرّر من سيطرة الشهوات: قد يجيب من يتعمّق بالأخلاق الباطنيّة، 
التي تتعزّز من خلال سيطرة العقل على قوى الشهوة والغضب والوهم، 
فيه  ما  مع   ..." الصوم  فلسفة  بيان  في   c الرضا  الإمام  بحديث 
من الانكسار عن الشهوات")6(؛ فالصوم يعرِّف الإنسان على قدرته على 

السيطرة على شهواته لينظمّها بدل أن تجرفه إلى حيث تميل هي.

 :c  عــــــن الإمــــــــــــام الـــــــصـــــــادق
"إنّــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــزّ 
وجــــــــــــــــــــــــلّ الـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــام؛ لــــــيــــــســــــتــــــوي 
بـــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــيّ والـــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر"



9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر 9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر 9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر

62

6. تثبيت الإخلاص: قد يجيب من تجذبه العلاقة الخالصة مع 
الله تعالى بحديث السيّدة الزهراءi: "جعل الله الصيام 
بنيَّة،  المفطرات  عن  إمساك  هو  فالصوم  للإخلاص")7(.  تثبيتاً 
فلا يتحقّق بمجردّ الإمساك، بل لا بدّ من أن يتقربّ باطنيّاً 
الله تعالى، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين بقوله  إلى 
يطلّع  لا  وخالقه،  العبد  بين  عبادة  "الصوم  عنه:  الوارد 
عليها غيره، وكذلك لا يجُازي عنها غيره")8(. مضافاً إلى أنَّ 
الإنسان يمكن له أن يتظاهر بالصوم، ويتناول الطعام 
يشعر  فلأنهّ  ذلك،  يفعل  لا  حينما  أنهّ  إلّّا  والشراب، 
يعلِّم  فالصوم  هنا،  من  له.  تعالى  الله  بمراقبة 

الإنسان، ويدرّبه على الإخلاص لله تعالى.

الآخرة  يقدّم  من  يجيب  قد  بالآخرة:  تذكير   .7
لتذكير  هو  الصوم  بأنّ  ومسلكه  تفكيره  في 
الإنسان بالآخرة معتمداً على حديث رسول 
وعطشكم  بجوعكم  "واذكروا   :f الله 

فيه جوع يوم القيامة وعطشه")9(. 

8. التقوى: يقول تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا 
عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ 
عَلَى  كُتِبَ  كَمَا  يَامُ  الصِّ
قَبْلِكُمْ  مِن  الَّذِينَ 
تتََّقُونَ﴾  لَعَلَّكُمْ 
)الـــبـــقـــرة: 

 .)183

الـــــــــتـــــــــقـــــــــوى تـــــــعـــــــنـــــــي أن 
يـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــون الإنـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــان 
مـــــــحـــــــمـــــــيّـــــــاً ومــــــحــــــصّــــــنــــــاً 
ــب  ومــنــيــعــاً مـــن الــتــقــلُّ
السلبيّ الـــذي يكون 
بــارتــكــاب الــمــحــرّمــات



9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر 9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر

63

2مم
02

3
20

23
ن 

سا
 ني

ن 
سا

 ني
37

9
37

9 
دد

لع
ا

د 
عد

ال

التقلُّب  من  ومنيعاً  ومحصّناً  محميّاً  الإنسان  يكون  أن  تعني  فالتقوى 
 c السلبيّ الذي يكون بارتكاب المحرمّات، من هنا عرَّف الإمام الصادق
يراك حيث  أمرك، ولا  الله حيث  يفقدك  "أن لا  الوارد عنه:  بقوله  التقوى 
تقوى  حينما  الصيام  أثناء  بشدّة  تبرز  الحميدة  الخصلة  وهذه  نهاك")10(. 

إرادة الإنسان، ويسيطر عقله على شهواته وسائر قواه الباطنيّة.

كيف نصل إلى التقوى بالصوم؟ •
سلطان  فيها  يتغلبّ  التي  والإرادة،  والمنعة  التقوى  إلى  الوصول  إنّ 

العقل على باقي قوى النفس، يحتاج إلى أمور:

وصفاته  تعالى  بالله  الاعتقاد  تعزيز  من  يبدأ  المعرفيّ:  البناء  الأوّل: 
وحكمته في أنهّ قد شرّع التشريعات باعتبارها قوانين العبور في طريق 
كمالنا، سواء فهمنا خلفيتّها أم لم نفهمها؛ فحالنا مع تلك التشريعات كحال 
في  له  مصلحة  وهي  المدرسة،  إلى  للذهاب  والداه  يوقظه  الذي  الطفل 
ويستمرّ  الإلزام.  من هذا  بالانزعاج  يشعر  قد  الطفل  لكنّ هذا  مستقبله، 
البناء المعرفيّ حينما يعزّز الإنسان اعتقاده بحياة الآخرة، على أنهّا الحياة 
الحقيقيّة التي تستحقّ وصفها بالحياة، وأنّ الدنيا هي محطةّ عبور إلى تلك 

الحياة.

سبق،  بما  نظريّ  اعتقاد  إلى  أحدهم  يصل  قد  العمليّ:  البناء  الثاني: 
لذلك  منافياً  يسلك سلوكاً  قد  بل  يؤثِّر في سلوكه،  لا  اعتقاده هذا  أنّ  إلّّا 

الاعتقاد.

ويكون حاله كحال الذي أيقن أنّ الإنسان الميت لا يخيف أصلاً، ولكن 
حينما يقال له: اقترب ونم إلى جانبه، فإنهّ يخاف من ذلك. وهنا، يطُرح 
النظريّ إلى دافع حقيقيّ نحو السلوك  سؤال مهمّ: كيف يتحوَّل الاعتقاد 

الملائم؟

والجواب: لا بدّ من إضافة شيء إلى المعرفة والاعتقاد، ألا وهو الدخول 
في تدريب عمليّ بكسر الحواجز النفسيّة الموهومة، وهذا ما يحصل فعلاً 
في حالات دنيويةّ عديدة، فإننّا نرى من يدرس الطبّ مثلاً، قد يتفاعل سلباً 
حينما يرى جثةّ في مكان التشريح، ولكن عند تكرار المشهد، يصل الطالب 

في النهاية إلى مستوى يشرِّح الجثةّ بالسكّين دون أيّ مبالاة منه.
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يقتصر  لم  فهو  كماله،  إلى  الإنسان  لإيصال  الدين  انتهجه  ما  وهذا 
في توجيهاته على الدعوة إلى التفكّر والبحث الذي يفضي إلى الاعتقاد 
العقليّ، بل دعا إلى أعمال وممارسات لها أثرها في تحوّل ذلك الاعتقاد 
تحقيق  في  عمليّة  مدرسة  ليكون  الله  شرّعه  الذي  كالصيام  سلوك،  إلى 
أنهّا  على  لإرادته  الإنسان  اكتشاف  من خلال  والحصانة  والمنعة  التقوى 
قادرة على لجم شهواته، وهذا ممّا يساهم في تحقيق التقوى: ﴿لَعَلَّكُمْ 

تتََّقُونَ﴾ )البقرة: 183(.

الثالث: البناء الروحيّ: تتعزّز التقوى حينما يتفاعل المؤمن مع عبادة 
تقرِّب من  التي  العبادة  لهذه  ينتج منه عشق  وروحيّاً  قلبيّاً  تفاعلاً  الصوم 
 f الأكرم  الرسول  بتعبير  الناس  أفضل  بذلك  ليكون  الحقيقيّ؛  المعشوق 
الذي ورد أنهّ قال: "أفضل الناس من عشق العبادة، فعانقها، وأحبَّها بقلبه، 
الدنيا على  يبالي على ما أصبح من  لها، فهو لا  وباشرها بجسده، وتفرّغ 
عسر أم على يسر")11(. ولعلّ عشق العبادة، التي منها الصيام، يتبيَّن حينما 
نبتة  العشق مأخوذة من  فإنّ كلمة  اللغة؛  العشق في  إلى معنى  نتعرفّ 
تذبل  تتركها حتىّ  ولا  عليها  تعيش  بشجرة  نفسها  تلصق  "عشقة"  تسمّى 

الشجرة فيقال لها: أصابتها عشقة.

فالعاشق إنسان أصابته العبادة، فصام لله تعالى واستكان إليه وخضع 
له، فاصفرَّ لونه وضعف بدنه، لذا قالوا: إنّ من أسرار الصيام هو أنهّ يقللّ 
النشاط الحيوانيّ للإنسان مثل الشجرة التي أصابتها عشقة، فأثرّ ذلك عليها.

وهذا العشق للصيام يوصل الإنسان إلى القرب الإلهيّ الذي يبيّن الله 
أجزي  وأنا  لي  "الصوم  الوارد:  القدسيّ  الحديث  في  بقوله  مرتبته  تعالى 
م  به")12(، فلم يكتف تعالى بالقول "الصوم لي" بل قال: "وأنا أجزي به"، فقدَّ
ضمير المتكلمّ "أنا" على الفعل، ولم يقل "وأجزي به"، ليبيّن المرتبة العليا 

لمن سار في طريق عشق الصيام عشقاً لكاتبه. 

 العلّّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 59، ص 1.267)( 
 الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 2.73)( 
 الراوندي، فقه القرآن، ج 1، ص 3.174)( 
 العلّّامة المجلسي، مصدر سابق، ج 93، ص 4.370)( 
 المصدر نفسه، ج 14، ص 5.471)( 
 المصدر نفسه، ج 93، ص 6.370)( 
 المصدر نفسه، ج 93، ص 7.368)( 

 )(8 ،20 ج  البلاغة،  نهج  شرح  الحديد،  أبي  ابن   
ص 296.

 العلّّامة المجلسي، مصدر سابق، ج 93، ص 9.357)( 
 المصدر نفسه، ج 67، ص 1.285)(0 
 المصدر نفسه، ج 67، ص 1.253)(1 
 المصدر نفسه، ج 29، ص 1.259)(2 

الهوامش



9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر 9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر9 نيسان ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر

الشيخ بلال ناصر الدين

65

عقائدنا

هــــل الــــكــــوارث 
ــة  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
غـــضـــبٌ إلـــهـــيّ؟

تساؤلات عديدة تطرح حول الكوارث الطبيعيّة، ومنها: هل الكوارث 
التي تودي بحياة الكثيرين، وتسبّب الدمار والخسائر المادّية الكبيرة، 

هي نتيجة غضب الله تعالى على عباده المذنبين والعصاة؟ 
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للإجابة عن هذا التساؤل لا بدّ من بيان. أنّ الكوارث الطبيعيّة مظهرٌ 
من مظاهر نظام الكون، وهي تنشأ على أساس مبدأ العليّة والسببيّة؛  الذي 
هذا  أساس  على  نشأ  وقد  علةّ.  معلول  ولكل  سبباً،  شيء  لكلّ  أنّ  يعني 
المبدأ، ترابطٌ دقيقٌ ومحكمٌ بين جميع مكوّنات هذا الكون، حتى اشتهرت 
النهرُ  لفاض  الهند؛  في  فراشة  جناح  تحركّ  "لو  مقولة:  الفيزيائيين  بين 
أعُدّ بشكلٍ محكم؛ فإنّ حدوث هذه  الكون قد  في بريطانيا". ولأنّ نظام 
الظواهر لا يكون عبثيّاً البتةّ، بل يدخل ضمن المسار الطبيعيّ الذي يحفظ 
وجود الكون، بالتالي، يعُدّ حدوثها أمراً ضرورياًّ ولازماً لضمان استمرار هذا 

الوجود بما فيه. 

آيات  هناك  فيقال:  للكوارث؟  سبباً  الذنوب  تكون  أن  يمكن  هل  أمّا، 
من  وانتقاماً  غضباً  اعتبارها  إمكانية  تؤكّد  كثيرة،  وأحاديث  عديدة  قرآنيّة 
الله تعالى، منها ما ورد عن قصص الأقوام السالفة، الذين كفروا بالله تعالى 
ورسله، حتى وقع عليهم غضبه سبحانه، مرةًّ بالريح الصرصر وثانيةً بالخسف، 
وثالثة بالغرق ومنع المطر، وغير ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلًّاًّ أخََذْناَ 
وَمِنْهُمْ  يْحَةُ  الصَّ أخََذَتهُْ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  حَاصِبًا  عَلَيْهِ  أَرْسَلْنَا  مَنْ  فَمِنْهُمْ  بِذَنبِْهِ 
مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْْأرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرقَْنَا وَمَا كاَنَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كاَنوُا 
أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُون﴾ )العنكبوت:40(. وكذلك في أحاديث المعصومين، كما 
عن الإمام الباقر c: "ما من سنة أقلّ مطراً من سنة، ولكنّ الله يضعه 
حيث يشاء، إنّ الله عزّ وجلّ إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان 
بين  علاقة  ثمّة  إذاً،  غيرهم")1(.  إلى  السنة  تلك  في  المطر  من  لهم  قدّر 
تحذيراً  أو  عقاباً  يكون  قد  البلاء  بعض  وإنّ  والذنوب،  الطبيعية  الكوارث 
وإنذاراً للناس، وكل ذلك من السنن الإلهية الجارية، قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ 
بِينَ﴾  مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْْأرَْضِ فَانظُْروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

)آل عمران:137(. 

أنهّ لا يمكن من حيث المبدأ والأصل نفي  يتبيّن من خلال ما تقدّم، 
ارتباط الذنوب والمعاصي بالكوارث والآيات الكونيّة، ولا يمكن في الوقت 
نتج عن  إلهيّ  تلك، هي غضب  أو  المحدّدة  الكارثة  أنّ هذه  ادّعاء  عينه 
ذنوب الناس وكفرهم وعنادهم، إلا إذا كان المخبر عن ذلك هو الله تعالى، 
من   h المعصومين  لسان  على  ورد  ما  أو  الكريم  القرآن  خلال  من 
فلا  الطرق،  هذه  غير  من  الإخبار  أما  الأطهار،  والأئمة  والمرسلين  الأنبياء 
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يعدو كونه تكهّناً وتخميناً، بل قد يكون فيه جرأة على المقام الإلهيّ، علاوة 
على أنهّ ادّعاء بغير علم.

 h وللعترة الطاهرة f وأيضاً، ثمّة آيات قرآنيّة وأحاديث للرسول
تصرّح بأنّ دار الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، فحدوث الكوارث وفقد الأنفس 
من  والتزوّد  التوبة،  واستعجال  بمآله،  الإنسان  لتذكير  وغيرها؛  والثمرات 
المؤمنين، وإثابة  الدرجات، وتثبيت  الذنوب، ورفع  الدنيا للآخرة، وغفران 
الصابرين. وكثيراً ما حدث أن تتغير حياة أشخاص، بسبب أنهّم رأوا الموت 

قريباً منهم، فاعتبروا.

والجدير ذكره قبل الحكم على أفعال الناس، هو أنّ الله تعالى لا يأخذ 
صالحاً بفعل طالح؛ لأنهّ أعدل العادلين.

يَضِلُّ  فَإِنَّمَا  ضَلَّ  وَمَن  لِنَفْسِهِ  يَهْتَدي  فَإِنَّمَا  اهْتَدَى  نِ  ﴿مَّ تعالى:  قال 
رَسُولًا﴾  نبَْعَثَ  حَتَّى  بِينَ  مُعَذِّ كنَُّا  وَمَا  أخُْرَى  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تزَِرُ  وَلاَ  عَلَيْهَا 

)الإسراء: 15(.

الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص1.272)( 
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بَلَغَه  بَيْتِي ووُلْدِي، ومَنْ  أهَْلِ  يَا حَسَنُ وجَمِيعَ  أوُصِيكَ  إنِِّي  "... ثُمَّ 

كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّه رَبِّكُمْ، ولََا تَمُوتُنَّ إلَِّاَّ وأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ، واعْتَصِمُوا 

f يَقُولُ:  بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعاً، ولََا تَفَرَّقُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه 

الْمُبِيرَةَ  وأنََّ  يَامِ«،  والصِّ لََاةِ  الصَّ ةِ  عَامَّ مِنْ  أفَْضَلُ  الْبَيْنِ  ذَاتِ  »صَلََاحُ 

ةَ إلَِّاَّ بِاللَّه الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ينِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، ولََا قُوَّ الْحَالِقَةَ )١( لِلدِّ

نِ اللَّه عَلَيْكُمُ الْحِسَابَ. انْظُرُوا ذَوِي أرَْحَامِكُمْ فَصِلُوهُمْ يُهَوِّ

بِحَضْرَتِكُمْ  يَضِيعُوا  ولََا  أفَْوَاهَهُمْ،  تُغِبُّوا  فَلََا  الَأيْتَامِ،  فِي  اللَّه  اللَّه 

فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهf يَقُولُ: »مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، 

ارَ«. ةَ، كَمَا أوَْجَبَ لِآكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ النَّ أوَْجَبَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَه بِذَلِكَ الْجَنَّ

اللَّه اللَّه فِي الْقُرْآنِ، فَلََا يَسْبِقُكُمْ إلَِى الْعَمَلِ بِه أحََدٌ غَيْرُكُمْ.

رَسُولُ  زَالَ  ومَا  بِهِمْ،  أوَْصَى   f النَّبِيَّ  فَإِنَّ  جِيرَانِكُمْ،  فِي  اللَّه  اللَّه 

ا أنََّه سَيُوَرِّثُهُمْ. اللَّه f يُوصِي بِهِمْ، حَتَّى ظَنَنَّ

اللَّه اللَّه فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، فَلََا يَخْلُو مِنْكُمْ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّه إنِْ تُرِكَ لَمْ 

ه )٢( أنَْ يُغْفَرَ لَه مَا سَلَفَ. تُنَاظَرُوا، وأدَْنَى مَا يَرْجِعُ بِه مَنْ أمََّ

لََاةِ، فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ، إنَِّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ. اللَّه اللَّه فِي الصَّ

اللَّه اللَّه فِي الزَّكَاةِ، فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.

ارِ. ةٌ مِنَ النَّ اللَّه اللَّه فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ صِيَامَه جُنَّ

اللَّه اللَّه فِي الْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ، فَشَارِكُوهُمْ فِي مَعَايِشِكُمْ.

اللَّه اللَّه فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وأنَْفُسِكُمْ وألَْسِنَتِكُمْ، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ 

رَجُلََانِ: إمَِامٌ هُدًى، أوَْ مُطِيعٌ لَه مُقْتَدٍ بِهُدَاه.

ظَهْرَانَيْكُمْ،  وبَيْنَ  بِحَضْرَتِكُمْ  يُظْلَمَنَّ  فَلََا  نَبِيِّكُمْ،  ذُرِّيَّةِ  فِي  اللَّه  اللَّه 

فْعِ عَنْهُمْ")٣(. وأنَْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى الدَّ

لخصلة الحالقة التي من شأنها أن تزيل وتستأصل الدين؛ قاصداً قطيعة الرحم والتظالم. 1)( 
أي من قصده أو حجه.2)( 
الشيخ الكليني، الكافي، ج7، ص 52. 3)( 
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ما  صِلةَ  ليُعيدوا  لعبادِه؛  اللهُ  فتحَهَا  التي  الإلهيّةِ  النفحاتِ  ليلةُ  إنهّا 
انقطع، وليتوجّهوا إليه بكيانهِم وجوارحِهِم. فهي ليلةُ القدرِ؛ أي ذاتَ الشرفِ 
نة،  رُ فيها ما يكونُ في تلك السَّ والمكانةِ والدرجة، وهي ليلةُ القدر؛ لأنهّ يقَُدَّ
فيُكتبَُ فيها ما سيجري في ذلك العام، وهي ليلةُ القدر؛ لأنَّ العبادةَ فيها 
مَ من الذنوب. ونهج المؤمنين  ذاتُ قدََرٍ عظيم، فكانت ثمرتهُا مغفرةَ ما تقدَّ
وديدنهم اقتناص الفرص كما يوضح حديث الرسول الأكرم f. وإذا أردنا 
تأمّل إشارات هذا الحديث الشريف، سنجد فوائد جمّة تميّز ليلة القدر، 

وتدفع المؤمن لاغتنامها كلّ عام:

1. قام إيماناً: إننّا نؤمن أنهّا: 

ــامُ  الإم يقولُ  حيث  المعاصي:  داءِ  من  الأرواحِ  شفاءِ  ليلةُ  أ. 
حَتَّى  هِيَ  ﴿سَلََامٌ  المعنويةِّ:  والسّلامةِ  السِلمِ  ليلةُ  "هي   :a  الخامنئيُّ
من  الشّفاءِ  ليلةُ  والأرواح،  القلوبِ  شفاءِ  ليلةُ   ،)5 )القدر:  الْفَجْرِ﴾  مَطْلَعِ 
العامّةِ  والأسقامِ  الماديةِّ،  والأسقامِ  المعنويةّ،  والأسقامِ  الأخلاقيّةِ،  الأسقامِ 
والاجتماعيّةِ كافةّ، التي -مع الأسف- ابتلُيَتْ بها العديدُ من شعوبِ العالمَ، 
ر؛  مِن ضمنِها الشّعوبُ المسلمة! الشّفاءُ مِن هذه الأمورِ كلِّها ممكنٌ وميسَّ

بشرطِ أن تدخلوا حريمَ ليلةِ القدرِ بجاهزيةٍّ معنويةٍّ عالية".

a: "علينا  ب. ليلةُ عروجِ المؤمنين وارتقائهم: يقولُ الإمامُ الخامنئيُّ
قَ ليالي القدرِ  أن نكونَ مفعَمينَ بالأمل، وأن ندعوَ ونجهدَ مِن أجلِ أن تحُقِّ
لنا؛ لأنَّ الصلاةَ معراج المؤمن وسبيلُ عروجِه. الدعاءُ  هذه عروجاً معنوياًّ 

أيضاً معراجُ المؤمن، وكذلك ليلةُ القدرِ. فلنعملْ ما يخوِّلنُا العروج".

ج. ليلةُ التدبُّر: إنّ ألفاظ الدّعاءِ ألفاظٌ فصيحةٌ وجميلة، لكنّ معانيها 
معانٍ رفيعة على الإنسان أن يدركها. وإنّ أفضلَ الكلماتِ والطلّباتِ موجودةٌ 
في هذه الأدعية التي نقرأها في ليالي شهرِ رمضانَ وفي ليالي الإحياءِ، مثل 

دعاءِ أبي حمزةَ الثماليّ، وأدعيةِ ليالي القدر.

نهج الرسول

ــة الــغــفــران ــل ــي ل
عن رسولِ الله f: "مَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً، غفرَ اللهُ له 

مَ مِن ذنبِه")1(. ما تقدَّ



7171

2مم
02

3
20

23
ن 

سا
 ني

ن 
سا

 ني
37

9
37

9 
دد

لع
ا

د 
عد

ال

به،  وعدنا  أجرٌ  ثمّة  القدر؟  ليلة  في  نحتسب  ماذا  احتساباً:  قام   .2
والإلحاح  الدعاء  ليلة  لذلك، هي  دعاء وطلب،  واستجابة  ومغفرة ورحمة 
وتعلمّ الوقوف في مقام العبد الذي يستنجد بربهّ، ويسأله بإلحاح الملحّين. 
يقولُ الإمامُ الخامنئيُّ a: "أفضلُ أعمالِ هذه الليلةِ هو الدّعاء. هدفُ 
الإحياءِ هو الدّعاءُ والتوسّلُ والذّكر. الصلاةُ أيضاً -والتّي هي أحدُ المستحبّاتِ 
في ليالي القدر- هي في الحقيقةِ تجلٍّ للذكرِ والدعاء. جاء في الحديثِ 
أنّ الدّعاءَ "مخُّ العبادة"، أو روحُ العبادةِ وَفقَْ تعبيرنِا. ماذا يعني الدعاء؟ 
يعني الحديثَ معَ اللهِ عزَّ وجلّ؛ هو في الحقيقةِ استشعارُ اللهِ مِن قرُب، 
أو  أو حمْدٌ وتمجيد،  إمّا طلبٌ،  الدّعاءُ هو  مَعَه.  القلبِ  ومشاركةُ حديثِ 

إعلانٌ عنِ المحبّةِ والودّ؛ هذه الأمورُ كلُّها دعاء".

3. غفر الله له ما تقدّم من ذنبه: هي إعادة ولادة الإنسان نقيّاً خالياً 
القدر  ليلة  تهبنا  جديدةً.  فرصةً  المستقبل  ويبقى  الماضي،  ترسّبات  من 
صفحة بيضاء في كتاب أعمالنا، فيما تعطينا فرصةً أخرى لملئها واغتنامها. 
المسلمين،  حاجاتِ  حاجاتكِم،  إلى  "انظروا   :a الخامنئيُّ  الإمامُ  يقولُ 
حاجاتِ بلدِكم، حاجاتِ إخوانكُِمُ المؤمنين؛ إلى المرضى، إلى الجرحى، إلى 
مَن يحملونَ الآلام، إلى القلوبِ الكئيبة، إلى العيونِ المترقبّةِ والقلِقة، إلى 
حاجاتِ مَن حولكَم المتعدّدة، مَن يجلسونَ معكم تحت سقفٍ واحد، ومَن 
هم معكم في بلدٍ واحد، إلى الموجودينَ في العالمِ الإسلاميّ، إلى مَن هم 
على هذه الكرةِ الأرضيّة. اطلبُوا جميعَ هذه الحاجاتِ، كُلّّاً على حِدة، مِن 
العصرِ  ينبّه على: "اذكروا وليَّ  القدرِ هذه". كما  ليالي  ، في  اللهِ عزَّ وجلَّ
والزمانِ )أرواحُنا فداه(؛ اذهبوا إلى بيتِ الله، واحصلوا على مطالبِكم مِن 

."b اللهِ عزَّ وجلَّ ببركةِ صاحبِ العصرِ والزمّان

 الشيخ الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج 7، ص 1.458)( 
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سيماء الصالحين

أرسل أحد الملوك، الذين عاصروا 
 ،)1(e ّالبهبهاني الوحيد  الشيخ 
الله  كتاب  من  نفيسة  نسخة  إليه 
تعالى، كُتبت بخطّ خطاّط مشهور، 
الياقوت،  بحبّات  جلدها  ــع  ورصُِّ
والألماس، والزبرجد، وغير ذلك من 

الأحجار الكريمة. 

الشاه  أمرهم  الذين  أحد  يقول 
بيت  إلى  البهبهانيّ: عندما وصلنا  الوحيد  المرجع  إلى  الهديةّ  بإيصال هذه 
وقد شمّر عن ساعده  الباب،  وفتح  بنفسه  الشيخ  الباب، جاء  الشيخ طرقنا 

والقلم في يده. 
سألنا: "ماذا تريدون؟".

- "لقد أرسل إليكم حضرة السلطان قرآناً".
ألقى نظرةً على المصحف، وقال: "ما هذه الزينة على غلاف القرآن؟!".

- "إنهّا مجوهرات ثمينة رصُّع بها غلاف القرآن".
- "وما الداعي ليفعل ذلك بكتاب الله، فيؤدّي إلى تعطيله وعدم القراءة 

فيه؟! استخرجوا هذه الحباّت وبيعوها، وأعطوا ثمنها للفقراء"!
- "هذا القرآن بخطّ الميرزا النَّيْريزيّ)2(، وهو ثمين جدّاً، فتفضّل بقبوله".

- "من جاء به، فليحتفظ به، وليواظب على القراءة فيه".
قال ذلك، وأقفل الباب ومضى)3(.

)1118هـ-1)(  البهبهاني  باقر  محمّد  الشيخ  هو   
عشر  الثاني  القرن  في  أصوليّ  فقيه  1205هـ(، 

للهجرة، اشتهر بلقب "أستاذ الكل".

القرن 2)(  إيران في  الخطاطين في   من مشاهير 
الثاني عشر الهجريّ.

 بيدار گران أقاليم قبله، ص 3.219)( 

الهوامش
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تسابيح جراح

يـــا زهــــراء:
لآلامي بلسماً  كوني 

لقاء مع الجريح المجاهد هادي مهدي مرتضى )عماد(
حنان الموسويّ

وتناثرت  الانفجار،  ضغط  جرّاء  الهواء  في  طرنا 
إطلاق  يتوقف  أن  الأرجاء، دون  في  الدشمة  أركان 
للتكفيرين:  كان  الأساسيّ  والهدف  البتّة،  النيران 
أسفل  الوادي  في  تمركزوا  كنتُ.  حيث   "3 "ميرزا 

النقطة. كلّ أنواع الأسلحة وأكثرها تطوّراً أطُلقت 
الحراك  نستطع  فلم  تطويقنا،  حاولوا  علينا، 
طيلة يومين. اغتنم المسلّحون فرصة تحسّن 
في  وتمركزوا  الثلوج،  وذوبــان  الطقس 
"الصوالح"، تلك النقاط التي اضطرِرنا إلى 
الثلجيّة  العواصف  لشدّة  عنها  التخلّي 
تكن  لم  فيها.  لنا  وكمنوا  الشتاء،  في 
التصدّي  أثناء  الأولــى  القنّاص  طلقة 
أصابتني، فقد  التي  الهجوم هي  لذاك 
وانفجرت  وجهي  أمام  الهواء  شقّت 

رأسي  هدفه  كان  ولقد  التراب،  في 
على ما بدا لي لكنّه أخفق. إلا 

اخترقت  الثانية  الطلقة  أنّ 
كتفي ومزقّت رئتيّ.
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طفولةٌ ثوريّةٌ •
2006م،  تمّوز  حرب  أزكتها  طفولتي   
الطائرات  نشرتها  التي  العنف  ومشاهد 
الحربيّة، مضافاً إلى القصف والدم والدمار، 
حوادث خُلِّدت في الذاكرة، فانعكست منذ 
بحبّ  وتعلقّاً  شخصيّتي،  في  ثورةً  الصغر 
في  باكراً  انخرطت  لذلك  الظلم؛  مجابهة 

 ،bّالمهدي الإمام  التعبوييّن بعد أن تدرجّت في مراحل كشّافة  خطوط 
مجاهداً  إثرها  على  صرت  وثقافيةّ،  عسكريةّ  لدورات  خضعت  وبعدها 
أؤدّي واجبي أينما طلُِبَ منّي؛ فكانت خدمتي الأولى في سوريا  متعاقداً 
انتقلت سَريتّي إلى الغوطة  على نقطة حدوديةّ عند معبر "الضمَيْر"، ثمّ 
الشرقيّة، ثمّ مكثنا قرب مقام السيّدة زينب i في الشام لفترة، قبل 

أن ننتقل إلى القلمون حين جاء القرار بتطهير المنطقة هناك.

نينوى •
المنطقة  ومغادرة  البيوت  لإحراق  التكفيرييّن  دفع  "السحل"  هجوم   
برمّتها إلى الجهة المقابلة، فتمركزنا هناك وثبّتنا النقاط قبل أن ننتقل إلى 
"فليطة"، ومنها إلى تلةّ "نينوى" للسيطرة عليها. نجح هجومنا، واسترجعنا 
جثمان شهيدٍ كانوا قد حاولوا أسره. بسطنا سطوتنا على التلةّ لليلة، بعدها 

استرجعوها لليلة أيضاً، وما بين كرٍّ لهم وفرٍّ استعدناها من جديد. 

تزامنت تلك المعارك مع حلول شهر رمضان المبارك. لظى شمس تلك 
في  "بالجهادات"  تعرف  ثابتة  نقاط  إلى  انتقلنا  ثمّ  عروقنا.  أيبس  الأياّم 
بحصار  كُللّ آخرها  عدّة،  مراّت  "فليطة" ومحيطها، حيث خدمت  منطقة 
الثلوج لنا نحو عشرين يوماً، من ضمنها خمسة أياّم دون إمدادات أو دعم 
لصعوبة الوصول إلينا بسبب كثافة الثلوج، حتى أنّ الطعام والماء قد نفدا!

معركة الحقّ والباطل •
جاءت بداية شهر آذار حافلةً بالأحداث. عادت المعارك بضراوتها بين 
الحقّ والباطل. كنّا في نقاطٍ تدُعى "ميرزا 1"، و"ميرزا 2"، و"ميرزا 3"، حيث 
كانت الأخيرة نقطة الدعم التي تزوّد باقي النقاط بالطعام والعتاد. استهدف 
التكفيريوّن منذ ساعات الليل الأولى النقاط الثلاثة بقصفٍ مدفعيٍّ عنيف. 
كان الهجوم من جهة الوادي شديداً، لم يستطع أحدٌ استيعاب هولِ القصف. 

طــــــــفــــــــولــــــــتــــــــي أزكـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا حــــــــــرب 
ـــــــــدت  خُـــــــــلِّ 2006م،  تــــــــــمّــــــــــوز 
فــــــي الـــــــــذاكـــــــــرة، فـــانـــعـــكـــســـت 
مــــــــــنــــــــــذ الــــــــــصــــــــــغــــــــــر ثــــــــــــــــــــــــــــــورةً فـــــي 
شــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــيّــــــــــــتــــــــــــي وتــــــــــــــعــــــــــــــلّــــــــــــــقــــــــــــــاً 
بــــــــــــحــــــــــــبّ مـــــــــجـــــــــابـــــــــهـــــــــة الـــــــظـــــــلـــــــم
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ساندتهم نقاط تسمّى "الصوالح"، فقام المجاهدون بإخلائها بسبب صعوبة 
الوصول إليها في الشتاء. 

جرحٌ خفيّ •
أصدقائي.  أحد  وبين  بيني  المهام  قسّمنا 
المراقبة  أتابع  بينما  قليلاً  الاستراحة  منه  طلبت 
مدخل  سوى  لها  يكن  لم  التي  النقطة  وحراسة 
مستتر  مكانٍ  في  تخفّى  قنّاصٌ  استهدفه  واحد. 
من "الصوالح" يعلو دشمتنا ليصطادنا. كلمّا رميت 
الأولى  طلقته  وهجُ  باتجّاهي.  رمى  الوادي  تجُاه 
التراب،  في  أمامي  تنفجر  أن  قبل  وجنتيّ  لامس 
كتفي،  في  دقائق  بعد  الثانية  استقرتّ  بينما 

 i اخترقت رئتيَّ دون أثر، واستقرتّ في ظهري. ندائي باسم الزهراء
قبل وقوعي أرضاً لفت صديقي، لكنّ الدهشة غشيته؛ لأنهّ لم يعرف سبب 
سقوطي، ولأنّ مكان دخول الطلقة قد برئ لشدّة سخونتها دون أيّ ندبةٍ أو 

نزف. بقيَ الأمر مجهولاً، حتى لاحظ يدي مضمومة إلى صدري.

إصابة خفيّة •
حاول المجاهدون اكتشاف ما حصل معي. قاموا بتمزيق ثيابي وتفحّص 
جسدي بالكامل، دون أن يعثروا على سببٍ لفقداني الوعي. حضر المسعف 
سريعاً وأجرى لي الإسعافات الأوليّة دون أيّ تجاوبٍ منّي، حقَنني بمادةٍ 
مقوّية ولكنّي لم أصدر أيّ انفعالٍ حركيّ، حينها طلب من القيادة إرسال 
سياّرة إسعافٍ لنقلي إلى مستشفى "فليطة" الميدانيّ، ومنها إلى مستشفى 
"قارة"، ثمّ مستشفى "النبك"، حيث استعدت وعيي والمواجع تحاصرني؛ 
فألم كتفي وظهري يمزقّ نياط صبري. هناك، كشفت الفحوصات اختراق 
ثلاث  مة  مهشِّ ظهري  في  استقرتّ  حيث  جسدي،  في  ومسارها  الطلقة 
فقرات من عمودي الفقريّ، وثلاثة أضلع من قفصي الصدريّ، مسبّبةً نزيفاً 
داخليّاً حادّاً. تلك الحالة استوجبت نقلي إلى لبنان، وتحديداً إلى مستشفى 

الرسول الأعظم f في بيروت.

شللٌ معتّق •
كان الطاقم الطبّيّ بانتظاري. فور وصولي خضعت لجراحةٍ في الكتف 
الأضلاع  ولإعادة  وترميمهما،  بالدماء  المشبعتين  الرئتين  لتفريغ  والصدر 

أهُـــــــــــدي جــــــراحــــــي وكـــســـر 
ضــــــــــــــلــــــــــــــوعــــــــــــــي لــــــــــــمــــــــــــولاتــــــــــــي 
 ،i فاطمة الزهراء
وبــاســمــهــا كـــان تــوسّــلــي 
لــبــلــســمــة آلامـــــــي، فــهــي 
مــــصــــدر قـــــوّتـــــي وصـــبـــري
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المكسورة إلى مكانها، وكذلك لجراحة في الظهر لتثبيت الفقرات المهشّمة 
غرفة  في  أياّمٍ  بعد  استفقت  قطُِع.  الذي  الشوكيّ  النخاع  ترميم  ومحاولة 
أهلي  وحولي  ويقظة،  نومٍ  بين  أترنحّ  بل  بالألم،  أشعر  لا  الفائقة  العناية 
الذين واكبوني بفخرٍ واعتزازٍ منذ اللحظة الأولى. حرمتني إصابتي القدرة 
السفلي، ومع ذلك،  القسم  أو الإحساس بجسدي في  السير مجدّداً،  على 
لم يبُدِ أهلي أيّ ضعفٍ أو تذمّرٍ. موقفهم المشرفّ ذاك، زاد من عزيمتي. 
بقيت أتردّد إلى المستشفى طيلة تسعة أشهر بسبب مضاعفات الإصابة، 

كما أنيّ خضعت لعلاجٍ لكتفي استمرّ شهرين. 

أجمل الأرزاق •
فيها  بمن  الدنيا  باعت  امرأةٍ  على  2016م  العام  في  قراني  عقدت 
وشرتَ قربي. عرفتها قبل إصابتي وقد جمعتنا المودّة والرحمة، فانسكبت 
عطراً في خوابي أوردتي حين ازداد تمسّكها بي، بعد الوضع الجديد الذي 
طرأ عليّ؛ فأخذت على نفسها عهداً أن تلازمني وترعاني. رزقنا الله طفلاً 

أسميناه "ساجداً"، هو أجمل رزق وأثمنه، وجودُه منحنا الأمل.
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باسمها كان توسلي •
على  مطلقاً  الندم  يخالجني  لم 
وعرضنا  أرضنا  عن  الدفاع  في  مشاركتي 
ضد هؤلاء البشر الآثمين؛ لأنهّ دفاعٌ عن 
كلّ المظلومين في العالم، وعن مقامات 
والعراق.  في سوريا   h البيت  أهل 
لمولاتي  ضلوعي  وكسر  جراحي  أهُدي 
المواساة  فكلّ   ،i الزهراء  فاطمة 
للمظلوميّة  عتيقاً  حزناً  ملامحي  تصوغ 
التي لحقت بها وببعلها وأبنائها، وباسمها 

مصدر  فهي  آلامي،  لبلسمة  توسّلي  كان 
الإصابة  بعد  الأوجاع.  تنهشني  حين  جهادي  أبثّ  وإليها  وصبري،  قوّتي 
رزقني الله زيارة المراقد المقدّسة في العراق، كانت هديةّ من أحد الإخوة 

لي ولجريح يعاني من الشلل أيضاً.

رسالة الوجد •
أقول لسماحة السيدّ حسن نصر الله -أطال الله في عمره الشريف-، 
حامل همِّ الأمّة بأكملها: يا سيّداً يحتوينا مع كلّ حرفٍ ينطقه، نحن جنودك، 
الذي لا  الخير  نسير نحوك لا تعبٌ يحجبنا عنك ولا خوف، طريقك نهج 
حواسنا  محراب  يا  عينيك،  في  العزةّ  لتبقى  تهون  دماؤنا  تظللّه.  حُجُبَ 
وإمامها والقلب. صوت الحنين يجلجل للعودة إلى الجبهة، فلو كتب الله 

في لي الشفاء يوماً لن أتوانى لحظةً عن الحضور  المجاهدين  مع 
لكلمة الثغور. ما زلنا رغم الجراح نستطيع الجهاد  با

الناس،  مع  بتصرفّاتنا  الحسنة،  والموعظة 
انتمائنا  وعــن  عقيدتنا  عن  بالدفاع 

في  نخبئّ  المقدّس،  الخطّ  هذا  إلى 
يجهل  لمن  العتاب،  صوت  دمائنا 

سبب ثورتنا وانتفاضة الحقّ في 
عروقنا.

الاسم الجهاديّ: عماد.

تاريخ الولادة: 1991/6/8م.

مكان الإصابة وتاريخها: القلمون 

2015/3/18م.

نوع الإصابة: شلل سفليّ.
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أمراء الجنة

الــمــقــدّســات ــن  ع ــاع  ــدف ال شهيد 

مهدي أسعد أمهز )حيدر(
نسرين إدريس قازان

من بلدة "مقراق" النائية، التي تغفو بين أحضان النسيان والإهمال 
أبناء،  لعائلة من عشرة  التاسع  الابن  مهدي،  ولد  الشماليّ،  البقاع  في 
روحها مجبولة بحبّ أهل البيتh، وعقيدة المقاومة، أمّا خبزها 
فمغمّس بالتعب والكدّ؛ فالوالد مزارع تارةً، وبنّاء تارة أخرى، فانطلق 

معه أبناؤه إلى العمل بعمرٍ مبكر، ومنهم ولده الصغير مهدي. 

شقاوة الطفولة •
تميّز مهدي في طفولته بكثرة حركته وجرأته اللافتة؛ فقد أحبّ يوماً 
تلٍّ  على  وقفز  المنزل  سطح  إلى  فصعد  الخارقين،  الأبطال  أحد  يقلدّ  أن 

أمراء الجنة

اسم الأمّ: زينب أمهز.

محلّ الولادة وتاريخها: مقراق 
1988/5/27م.

الوضع الاجتماعيّ: متأهّل وله 
ولد.

وتاريخه:  الاستشهاد  مكان 
فليطة 2015/12/17م.
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من الحصى، ولكنّه وبحمد الله لم يتعرضّ 
لأيّ كسور! وكلمّا كبر زادت جرأته. وعُرف 
بأنهّ يأخذ حقّه بيده إذا  عنه منذ صغره 
ما اعتدُي عليه، كما أنهّ ألزم نفسه بعدم 
تجاوز حدود الأدب واللياقة مع الآخرين.

طفولة حافلة •
ولا  تغُني  لا  فقيرة،  ابتدائيّة  سوى  مدرسة  من  القرية  في  يكن  لم 
تسُمن إلّّا من فكِّ الأحرف والقراءة، وهذا ما ناله مهدي من العلم؛ فالحالة 
بالقراءة  الاكتفاء  عليه  فرضا  الخاصّة،  المدارس  وبعُد  الصعبة،  الاقتصاديةّ 
والكتابة، ليبدأ العمل بيديه الصغيرتين بالزراعة والبناء، شأنه شأن إخوته 

الكبار.

ومن يرافق الكبار يكبر قبل أوانه، وتنحت الصعاب روحه كما جسده. 
وقد ولدّت هذه المرافقة إلى العمل علاقة قويةّ بين الإخوة، فشدّوا إزر 
الكبير  بأخيهم مهدي وكأنهّ ولدهم؛ فعلمّه أخوه  بعضهم بعضاً، واهتمّوا 
ملتزمٍ  بيتٍ  من  فهم  التكليف،  سنّ  بلوغه  قبل  الشرعيّة  والأحكام  الصلاة 
ومجاهد وبيئة تربتّ على فكر الشهيد السيّد عبّاس الموسوي )رضوان الله 

عليه( الثقافيّ والجهاديّ.

لم يختصر العمل حياة الفتى مهدي، ولم يؤخّره التعب عن المشاركة 
في إحياء المناسبات الدينيّة أو الذهاب إلى المسجد للصلاة، وقد التحق 
بكشّافة الإمام المهديّ b، حيث بدأ ببناء ثقافته الدينيّة، وكان انضمامه 
وأنهّ شخص  والفكريّ، خصوصاً  الثقافيّ  الصعيدين  على  نوعيّة  نقلة  إليها 
مبادرٌ ومبتكر ونشطٌ جدّاً، فتدرّج من شبلٍ إلى قائدٍ، ثمّ إلى مساعدٍ لعميد 

الفوج لاحقاً.

وكما كان لافتاً تدينّه الفطريّ، كان لافتاً أيضاً مواظبته الدائمة على كلّ 
ما ألزم به نفسه؛ فتسلم لفترة من الزمن مسؤوليّة رفع الأذان في مسجد 
الذي  الحسن  بصوته  المسجد  في  وكميل  التوسّل  دعائيَ  وقراءة  البلدة، 
وإحياء  الاحتفالات  خلال  القرآن  قراءة  وكذلك  القلب،  في  أثراً  يترك  كان 

المناسبات.

شابّ لا يتعب •
لم يكد مهدي يخطو أولى خطواته في عمر الشباب، حتىّ التحق بأولى 

اســــــــتــــــــلــــــــم مــــــــــهــــــــــدي لــــــــفــــــــتــــــــرة مــــن 
الــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــســـــــــــــــؤولـــــــــــــــيّـــــــــــــــة رفــــــــــــــع 
الـــــبـــــلـــــدة مـــــســـــجـــــد  فـــــــــي  الأذان 
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الدورات العسكريةّ، ليبدأ بالمشاركة في بعض المرابطات والمهام الجهاديةّ. 
وقد تأثرّ كثيراً بالنصر الإلهيّ الكبير في حرب تمّوز2006م، وكان دافعاً له 
للالتحاق رسميّاً بصفوف المجاهدين، فعمل تحت إمرة الشهيد القائد ناصر 
الجميع بشجاعته، وسرعة بديهته،  الفضل"، وقد لفت نظر  "أبو  العيتاوي 
بتثقيف  كثيراً  اهتمّ  وقد  الصعاب.  لتخطيّ  الابتكار  على  وقدرته  وفطنته، 

نفسه، حتىّ أصبح على دراية عالية بالشؤون العسكريةّ.

كان مهدي يشُبهُ كثيراً النبات البعليّ، الذي نما في ظروف قاسية، فصار 
طعمه أطيب وفائدته أكبر؛ فتراه صلب العود قوياًّ، دائم الحركة لا يهدأ، 
فإذا عاد من المحور، لا يلقي بجنبه على فراش الراحة، بل يلتحق مباشرة 
أو يحمل  الأعمال،  الجيران في بعض  أحد  يساعد  أو  الورشة،  بالعمل في 
بندقيّة صيده ليمشي باتجّاه الجرود، ولم يمنعه عن ذلك قيظ صيفٍ أو 
حبّاً  بل  فحسب،  الصيد  لأجل  ليس  الطويلة،  المسافات  مجتازاً  شتاء،  قرّ 
بالاستكشاف؛ ففضوله الكبير ساعده على معرفة الكثير من الأشياء، كما زاد 

من شجاعته وجرأته.

كتمان شديد •
تعلقّ، وفرح لأنهّ سيترك في  أيمّا  به  تعلقّ  تزوّج مهدي ورُزق بطفل 
ومحبّاً  الزوجيّة متعاوناً  به. وكان في حياته  تذكّر  الدنيا قطعة منه،  هذه 

وودوداً، وكلمّا عاد من الجبهة، حاول تعويض عائلته عن أياّم غيابه.

كان مهدي رقيقاً على والديه وإخوته، وسعى في خدمتهم حتىّ آخر 
لحظات حياته. وعلى الرغم من علاقته الوطيدة بأفراد عائلته، إلّّا أنهّ بقي 
ذلك الشابّ الكتوم بالنسبة إليهم، لا يعرفون شيئاً عن عمله سوى لحظات 
وكتمان  بسرّيةّ  أحاط عمله  فقد  تزوّج،  لمّا  الأمر  والعودة. وكذلك  الوداع 
شديدين، وخصوصاً بعد أن بدأت حرب الدفاع عن المقدّسات في سوريا، 

والتي انطلقت من القرى الحدوديةّ بعد أن سيطرت عليها جبهة النصرة.

عُرف مهدي بكرمه الشديد، على قلةّ ذات يده، فلو لم يكن معه إلّّا 
الذي في جيبه، ما بخل به على من يحتاج، فهو الودود الحنون على الجميع، 
إذ  والجهاديةّ،  الشخصيّة  الميادين  الخدوم في  الدافئة،  الابتسامة  صاحب 
كان يحضّر الطعام لرفاقه في المحور، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك. 

حصار صعب •
دورات  أنهى  قد  مهدي  كان  المقدّسات،  عن  الدفاع  حرب  بدء  عند 
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عسكريةّ بمستويات عالية، فالتحق بالجبهة 
مدافعاً عن حرم العقيلة i في الشام، 
ومن ثمّ انتقل إلى محاور عديدة، كان خلالها 
رجلاً شديد البأس، ومقداماً لا يعرف الخوف. 
المجاهدين في  وقد حوصر ومجموعة من 
الغوطة الشرقيّة، بمئات من الدواعش الذين 

بدأوا بهدم البيوت بحثاً عن المجاهدين، وكان من القلةّ الذين استطاعوا 
الخروج من ذلك الحصار القاسي.

عاش مهدي أياّماً من التعب والجوع والحصار خلال حرب الدفاع عن 
التكفيرييّن. ولم  المقدّسات، ولكن ذلك لم يزده إلّّا عزيمة على مواجهة 
تجبره الليالي الصعبة على تفويت صلاة الليل التي واظب عليها دائماً. وكان 
في اللحظات الصعبة والمواجهات القاسية يقاتل وهو ينادي بأسماء أهل 
البيتh ويطلب منهم المدد والنصر. وكم كان مشهد استشهاد الكثير 
التي أصيب خلالها،  المواجهات  عليه! وفي إحدى  قاسياً  أمامه  من رفاقه 
استشهد جميع من كان معه، باستثنائه ومقاوم آخر. وعندما استشهد رفيق 
دربه الشهيد محمّد علي علاء الدين، أخبرهم مهدي أنهّ أوّل اللاحقين به 

من البلدة، وأوصى أن يدُفن إلى جواره.

منية الشهادة •
حان الوداع الأخير، فقام مهدي بزيارة جميع إخوته وتفقّد أحوالهم، كما 
اتصّل برفاقه وجيرانه. وقبل أن ينطلق إلى عمله، زار والدته وسلمّ عليها، 
وشعرت  قلقاً  قلبهُا  فخفق  المرةّ،  هذه  سوريا  من  يعود  لن  أنهّ  وأخبرها 
بصدق قوله، وما لبث أن وجّه وجهه نحو القبلة ورفع يديه نحو السماء 

سائلاً الله تعالى أن يمنّ عليه ويرزقه الشهادة ليلتحق برفاقه الشهداء.

العدوّ  مع  قاسية  مواجهة  في  مهدي  استشهد  فقد  سأل،  ما  له  وكان 
التكفيريّ في جرود فليطة، لينهي مسيرة الجهاد، تاركاً الكثير من الذكريات 
الجميلة في قلوب أهله وعائلته، ودُفن بالقرب من مرقد صديقه كما طلب.

حيّ عند ربّه •
الإمام  زيارة مرقد  كلفة  والدته  أعطى  قد  كان مهدي  استشهاده،  قبل 
عليّ بن موسى الرضا c. وبعد شهادته، رأت في المنام أنهّا في حضرة 
الإمام c، وقد التقت هناك بحبيبها مهدي، فسألته إن كان لا يزال حيّاً، 

فردّ بالإيجاب، فكان جوابه كبلسمٍ لقلبها المشتاق لرؤيته دوماً.

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــدي أيـّــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــاً 
مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــب والـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــوع 
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــصـــــــــــــــــار خـــــــــــــــــــــــــال حـــــــــــــرب 

الـــــــــــــدفـــــــــــــاع عـــــــــــن الــــــــمــــــــقــــــــدّســــــــات



ــام.. ــظ ــع ــق ال ــرقّ ت
مـــــــرضٌ صـــامـــت
تحقيق: كوثر حيدر

إنهّ لمشهدٌ مألوف، أن ترى أمّاً بعد بلوغها عقوداً من العمر، منحنية 
الظهر، تتقاصر قامتها، يتآكلها الوجع، لا تحتمل الرضوض البسيطة، وإن 
تعرضت لحادث سقوط خفيف، تنكسر عظامها بسهولة.. كُلهّا مظاهر 
بدأت  العظميّة  بنيتها  أنّ  يعني  الذي  العظام"،  "ترقق  يدعى  لمرض 

بالضعف والتآكل. 
هو مرضٌ صامت إلى درجة أنهّ لا يُعلن عن وجوده في بداياته، بل 
يكمن في المريض ليكتشفه على إثر "عطسةٍ" قويّة ربمّا، أو جرّاء كسر 

في الفقرات سبّبته حركة معتادة، أو انحناء في العمود الفقريّ!

8282

صحة وحياة



ما هو ترقّق العظام؟  •
داء المسامية، أو وهن العظام، أو هشاشة 
العظام، كلهّا أسماء تدور في فلك واحد، تعني 
العظميّ  الجهاز  إذعان  بداية  الحرفيّة  ترجمته 
بأنّ خدمته باتت ضعيفة، بعد عقود ثلاثة على 
الدّكتور  عيادة  إلى  توجّهنا  وقد  تقدير.  أسوأ 
محمود ضعون )المختص بجراحة العظم( لنعلم 

منه أكثر حول هذا المرض "الصّامت".

أمنَ الطبيعي أن تصُاب العظام بهذا المرض؟ 
يشرح الدّكتور ضعون السبب قائلاً: "إنّ العظام 
تتهالك وتتجدّد بشكلٍ دائم.  أنسجة  عبارة عن 

في أوّل ثلاثين سنة من عمر الإنسان، تكون نسبة تجديد الخلايا أكبر من 
ومتماسكة.  قاسية  كتلة  عن  عبارة  العظام  يجعل  ما  وهو  تهالكها،  نسبة 
لكن في العام الثلاثين، تبدأ مرحلة معاكسة، تشتد عند الوصول إلى عمر 
الخمسين وأكثر، حيث تصبح نسبة تدهور الخلايا وتهالكها أكبر من نسبة 

تجدّدها؛ فيصبح لدينا حالة تفكّك عظام وترققّها".

من الأكثر عرضة للإصابة؟ •
بحسب الدّكتور ضعون: "يصيب ترققّ العظام 
بلوغهنّ سنّ  الذكور، خاصّة بعد  أكثر من  الإناث 
الإستروجين  هرمون  تراجع  بسبب  الخمسين، 
بنية  على  المحافظة  عن  المسؤول  وهو  لديهنّ، 
خاصّة  العظميّ،  الترّتيب  كثافة  وعلى  العظام، 
خلال فترة الدورة الشهريةّ. أمّا الرجال، فيُصابون 

بالمرض بعد سنّ السبعين بشكل عام".

ويتابع: "كما يصيب هذا المرض أصحاب العرق الأبيض أكثر من الأسود؛ 
 D ربمّا يعود السبب إلى أنّ البشرة السمراء أكثر قابليّةً لامتصاص فيتامين
من البشرة البيضاء، بالتالي، تكون نسبة امتصاص الكالسيوم أكبر إلى جانب 

تثبيته في العضل، وهو ما يؤخّر ترققّ العظام لديهم".

أعراضه وكيفيّة اكتشافه •
خصوصاً  لها،  تفسير  لا  التي  العظميّة  الآلام  هي  الأعراض  أهمّ  من 

تــــــــــــــــــــــــــــــرقّــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــظـــــــــــــــــام 
يــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب الإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 
أكـــــــــــثـــــــــــر مـــــــــــــن الـــــــــــــذكـــــــــــــور، 
خـــاصّـــة بــعــد بــلــوغــهــنّ 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــنّ الــــــــــخــــــــــمــــــــــســــــــــيــــــــــن

د. محمود ضعون
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أكبر من غيرها  تشكّل ضغطاً  التّي  الأماكن  في 
حال  في  والورك.  والمعصم،  الفقريّ،  كالعمود 
قبيل  من  وعدّها  الآلام  هذه  المصاب  تجاهل 
أنه  يؤكّد  فهذا  تكرارها،  رغم  والتعب،  الإرهاق 

يعاني من مشاكل هشاشة العظام. 

العظام؟ من  في  ترققّاً  ثمّة  أنّ  كيف نعرف 
 ،Bone Mass Density تسمّى  صورة  خلال 
في  الموجودة  الهشاشة  مستوى  تكشف  وهي 

العظام، وتسمح للطبّيب باتخاذ القرار بشكل أوضح بالعلاج الأمثل. 

الوقاية •
يذكر الدكتور ضعون طرقاً عدّة للوقاية من ترققّ العظام، منها:

كتلك  روتينيّة،  أعمالًا  يزاول  من  قِبل  من  الرياضيّة  التمارين  ممارسة   .1
المكتبيّة مثلاً.

2. الفحص المستمرّ، خاصة بعد توقفّ الدّورة الشهريةّ عند النساء، وكذلك 
في حال وجود آلام في العظام، لا سبب واضحاً لها.

3. اتبّاع نمط غذائيّ صحيّ غني بالفيتامين D والكالسيوم، مثل الخضراوات 
الورقيّة الخضراء والأسماك. 

4. تناول حبوب فيتامين D والكالسيوم، بعد عمر الثلاثين؛ لإعانة الجسم 
على امتصاصهما بشكل جيدّ، وتثبيتها في العظام.

5. التعّرض لأشعّة الشّمس المباشرة، وفي الأوقات الصحيحة؛ حتىّ يمتصّ 
.Dالجسم حاجته الكافية من فيتامين

العلاج •
يقول الدكتور ضعون إنّ ثمّة علاجات كثيرة، أشهرها وأكثرها تداولًا هو 
ما يسمّى بـ "البيفوسفونات"، أي "الفوسفونات الثنّائيّة"، وهي على أنواع 
عدّة توصف بحسب الحالة، فمنها ما يؤخذ حبّة في الأسبوع أو حبّة في 
أمّا الهدف منها فهو تثبيت الكالسيوم والمعادن في العظم؛ لكي  الشّهر. 

تستعيد البنية العضليّة قوّتها. 

لـــــــــــــلـــــــــــــوقـــــــــــــايـــــــــــــة مــــــــــــــــــــن تــــــــــرقــــــــــق 
الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــام، يــــــــــنــــــــــصــــــــــح 
بـــــــــمـــــــــمـــــــــارســـــــــة الــــــــتــــــــمــــــــاريــــــــن 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــة واتّــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاع 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 
صـــــــــــــــــــحّـــــــــــــــــــي، والـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرض 
لأشــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــشــــــــــــــمــــــــــــــس
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وفي حالة ترققّ العظام الشّديد، يأخذ المريض حقنة سنويةّ. لكن ما 
يحدّد عددَ الحقن المطلوب أخذه فعليّاً هو درجةُ الترّققّ في العظام. 

ويلفت الدكتور ضعون إلى ضرورة الالتزام بمدّة العلاج التي يحدّدها 
الطبيب، والتي يبلغ معدّلها خمس سنوات في الحالات العاديةّ، ويمكن أن 
تزيد بحسب الحالة؛ لأنهّ يمكن حدوث نتائج عكسيّة إذا زادت المدّة عن 

الحاجة الفعليّة.

خير علاج •
حال  في  قويةًّ  تعود  قد  العظام  أنّ  الدكتور ضعون  يؤكّد  الختام،  في 
مناسب.  غذائيّ  نظام  واتباّع  الرياضيّة،  التمارين  وإجراء  بالعلاج،  الالتزام 
وتبقى الوقاية خيراً من قنطار علاج، خصوصاً في ظلّ هذه الظروف الصعبة 

التي تمّر بها البلاد لناحية ارتفاع الأسعار وعدم توفرّ الكثير من الأدوية.
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تغذية

 أخطاء غذائيّة شائعة  •
حدوث  تجنّب  أو  الصوم،  تسهيل  بتجنّبها  يمكن  شائعة،  أخطاء  ثمّة 

مشاكل صحيّة:

1. شرب الماء بكثرة دفعة واحدة: إنّ الفترة الممتدّة بين الإفطار والسحور 
 8 إلى   6 تناول  إلى  نحتاج خلالها  إننّا  قصيرة، حيث  زمنيّة  فترة  هي 
الماء كلّ ساعة  الماء بشكلٍ تدريجيّ، أي كوبٍ واحدٍ من  أكواب من 
تقريباً، وليس دفعة واحدة، لأنّ شرب الماء بكميّة كبيرة دفعة واحدة 
يرهق الكلى)1(. وعلى عكس ما يعتقده بعض الناس من أنّ تناول كميّة 
كبيرة من الماء دفعة واحدة يساعد على حفظ الماء في الجسم لليوم 
التردد  النهار، فإنّ ذلك يستلزم  الماء خلال فترة  التالي ويعوّض نقص 
بالجفاف  الشعور  إلى  يؤدّي  ممّا  السوائل،  من  والتخلصّ  الحمّام  إلى 
والعطش خلال فترة النهار. فالحلّ إذاً هو بتناول الماء بشكلٍ تدريجيّ، 
التي  والألياف)2(  بالماء  الغنيّة  الخضار  تناول  من  الإكثار  إلى  بالإضافة 

تعوّض نقص الماء في الجسم خلال فترة الصيام.

2. الإفراط في تناول المشروبات: إنّ الإفراط في تناول العصائر والمشروبات 
بشكلٍ  الدم  في  السكّر  ارتفاع  إلى  يؤدّي  والقهوة،  والشاي  الغازيةّ 
مفاجئ، ويزيد الشعور بالجوع الدائم وبالعطش)3( خلال اليوم التالي. 

أخطاءٍ شائعةٍ
عند الإفطار 
رجاء العنّان*

كيف يمكن أن نجعل من الشهر الفضيل محطّةً لتغيير بعض العادات 
والنفسيّة؟  البدنيّة  الصحّة  على  سلبيّ  تأثير  لها  التي  السيّئة،  الغذائيّة 

وكيف نستفيد من بركاته على الصعيد الصحّيّ؟ 
فلنستعرض معاً أهمّ الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون خلال 

فترة الصيام، والتي يجب تجنّبها، ونعرض بعض النصائح.
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وكذلك بالنسبة إلى تناول المشروبات الخالية من 

السكّر، التي تحتوي على سكّر صناعيّ، فإنهّا تزيد 

السكّر.  تناول  إلى  أكثر  بالحاجة  الجسم  شعور 

من  كبيرة  كميّة  تناول  أنّ  الدراسات  أثبتت  كما 

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، يزيد من 

الصائم  البول وخسارة الأملاح والمعادن في الجسم، ممّا يشُعر  إدرار 

السعرات  كميّة  ننسى  لا  أن  وعلينا  النهار.  خلال  والعطش  بالجفاف 

الحراريةّ والسكّر الموجودة في هذه المشروبات، والتي ستتحوّل إلى 

دهون في الجسم، وهي واحد من أكثر الأسباب شيوعاً لزيادة الوزن، 

خاصّة خلال شهر رمضان.

3. تناول الحلويات بكثرة: يعتقد كثير من الناس بأهميّة تناول الحلويات 

خلال الشهر الفضيل، ما يساعد الصائم على تخزين طاقة خلال فترة 

التي  الحلويات  فإنّ  يعتقدون؛  ما  عكس  على  الحقيقة  ولكن  الصيام، 

تحتوي على السكّريات البسيطة هي سهلة الامتصاص، ما يزيد معدّل 

السكّر في الدم بشكل سريع)4(، فيشعر عندها الجسم بالحاجة أكثر إلى 

تناول السكّر. وهذا بالإضافة إلى آثار سلبيّة أخرى على صحّة الإنسان، 

الــــــــمــــــــاء  شـــــــــــــــرب  إنّ 
بـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــيّـــــــــــــة كــــــــــبــــــــــيــــــــــرة 
دفـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــدة 
ســــــــــيــــــــــرهــــــــــق الـــــــكـــــــلـــــــى
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منها: ازدياد الشعور بالحرقة وارتجاع الطعام في المريء، واضطرابات 
الجهاز الهضميّ، والشعور بالكسل والخمول مباشرة بعد تناولها. لذلك، 
يجب عدم تناولها مباشرة بعد الإفطار، بل بعد ساعتين، لمرةّ أو مرتّين 

في الأسبوع لا أكثر. 

4. الإكثار من تناول المأكولات الغنيّة بالدهون: يجب الامتناع عن تناول 
واحدة  لمرة  معتدل  بشكل  تناولها  الأدنى  بالحدّ  أو  المأكولات،  هذه 
فرص  وزيادة  الوزن  زيادة  إلى  يؤدّي  منها  الإكثار  لأنّ  الأسبوع؛  خلال 
ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثيّة في الدم)5(. لكن الدهون 
أو  الزيتون،  زيت  استخدام  فيمكن  والشرايين  للقلب  مفيدة  الصحيّة 

الدهون الحيوانيّة بشكل بسيط ومقنن.

5. تناول الطعام بسرعة عند الإفطار: إنّ تناول الطعام بسرعة عند الإفطار 
وعدم مضغه ببطء، يؤثران سلباً على المعدة، وعلى هضم الطعام، وكذلك 
على الاستفادة من العناصر الموجودة فيه بشكلٍ أفضل؛ لأنّ الأنزيمات 
التي تساعد على هضم الطعام لا تكون مستعدّة لتلقّي كميّة كبيرة منه، 
الطعام  مضغ  يجب  لذا،  جيّداً.  هضمه  على  قادرة  غير  بالتالي  فتكون 
بشكلٍ بطيء، والتدرج في تناوله؛ فيمكن أن يبدأ المفطر بالحساء، ممّا 
يساعد على هضم طعامه جيّداً، وعلى امتصاص الجسم فوائده الغذائيّة. 

6. ترك وجبة السحور: من المستحبّ تناول وجبة السحور، وهذا ما يوصي 
أمّا  الفجر.  أذان  قبل  متأخر،  وقت  في  تكون  أن  ويفضّل  الأطباّء،  به 
ما  السحور، فستزداد ساعات صيامهم،  يتركون وجبة  الذين  الأشخاص 
لأنّ  وزنهم؛  زيادة  بالتالي،  لديهم،  الدهنيّة  الكتلة  زيادة  إلى  يؤدّي 
الدماغ يعطي أوامر للجسم بعدم حرق الدهون، وتخزينها خلال فترة 
الصيام، ما يدفع الأخير للحصول على الطاقة من الكتلة العضليّة عوضاً 
ضعف  إلى  أيضاً  يؤدّي  السحور  وجبة  إهمال  أنّ  كما  الدهون.  عن 
طاقة الجسم، وهبوط مستوى السكّر في الدم غالباً، ما يسُبب الشعور 

بالإرهاق والتعب الشديد خلال النهار. 

ومن وجبات السحور التي تساعد على الشعور بالشبع خلال الصيام؛ 
تلك التي تحتوي على كميّة عالية من البروتين كالألبان والأجبان والبيض، 
القمحة  بالألياف كالشوفان،  الغنيّة  النشويات  وكذلك كميّات معتدلة من 
الكاملة، الشعير؛ وهي من النشوياّت المعقّدة التي تحافظ على مستوى 
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السكّر في الدم، ولا تؤدّي إلى زيادة الشعور بالجوع أو العطش على عكس 
النشوياّت البسيطة )الخبز والمعجنات(.

الأطعمة  تناول  في  الإفــراط  عدم  ينبغي  الموالح:  تناول  في  الإفــراط   .7
الغنيّة بالملح خلال وجبتيَ الإفطار والسحور أو خلال الضيافة؛ كالزعتر 
الشعور  زيادة  إلى  يؤدّي  ذلك  لأنّ  المملحة؛  والمكسرات  والمخللّات 

بالبوتاسيوم،  الجسم  دعم  يجب  لذا،  شديد.  بشكلٍ  بالعطش 
الذي يقي من العطش، من خلال تناول المأكولات الغنيّة 

به؛ كالخضار والموز مثلاً. 

إنّ  بالحديد:  غنيّة  وجبات  مع  اللبن  تناول   .8
وجبات  خلال  يوميّ  بشكلٍ  اللبن  تناول 

في  الحديد  امتصاص  يعيق  الإفطار، 
على  احــتــوائــه  بسبب  الجسم؛ 

الكالسيوم)6(. فمن الأفضل أن لا 
يتلازم تناول اللبن مع وجبات 

الدجاج واللحم التي تحتوي 
على الحديد، ومن المعلوم 

للحفاظ  الحديد  أهميّة 
على القوّة والنشاط.

9. ممارسة الرياضة في 
خاطئة:  أوقــات 

ــل  ــ ــضّ ــ ــف ــ يُ
مـــمـــارســـة 
ــة  ــاض ــري ال
الإفطار  قبل 
ــة  ــاعـ ــسـ بـ

أو  ــدة  ــ واحـ
بعـد سـاعتيـن 

من الإفطار وليس 

إنّ تــــــــــنــــــــــاول الـــــــلـــــــبـــــــن بـــــــشـــــــكـــــــلٍ يــــــــــومــــــــــيّ فــــــــــي وجـــــــبـــــــات 
الإفـــــطـــــار يـــعـــيـــق امــــتــــصــــاص الــــحــــديــــد فـــــي الــجــســم
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الجسم  تتُعب  النهار  خلال  أو  مثلاً  صباحاً  ممارستها  لأنّ  ذلك؛  قبل 
وتشُعره بالعطش والإرهاق، ما ينعكس سلباً على النشاط والحيويةّ.

نصائح غذائيّة عند الإفطار •
من أهّم النصائح في هذا المجال التدرّج في تناول الطعام، وذلك من 

خلال:
1. الإفطار على بضع حبّات من التمر وكوب من الماء.

2. الانتظار قليلاً، ومن ثمّ البدء بطبق من الخضار إلى جانب نصف كوب 
من الحساء.

على  تحتوي  أن  يجب  التي  الرئيسة  الوجبة  وقت  يحين  ذلك،  بعد   .3
إلى  بالإضافة  المقليّة،  من  بدلًا  المشويةّ  أو  المطبوخة  البروتينات 
الكاملة(  القمحة  )أي  المعقّدة  النشويات  اختيار  ويفضّل  النشوياّت، 

بشكلٍ معتدل.
4. تناول المقبلّات بشكل معتدل، أي مرةّ أو مرتّين فقط خلال الأسبوع.

ليكن شهر رمضان هذا العام فرصة لإعادة تنظيم برنامجنا الغذائيّ الصحّيّ، 
حتىّ نكون مصداقاً للحديث الشريف: "صوموا تصحّوا".

)*( اختصاصيّة في علوم التغذية.
(1) kidney research UK.
(2) Guelinckx I, Tavoularis G, König 

J, Morin C, Gharbi H, Gandy J. 
Contribution of Water from Food and 
Fluids to Total Water Intake: Analysis 
of a French and UK Population Surveys. 
Nutrients. 2016 Oct 14;8(10):630.

(3)  Costa D, Warkentin S, Oliveira A: 
Sugar-sweetened beverages, effects on 

appetite and public health strategies 
to reduce the consumption among 
children. Porto Biomed J. 2022 Feb 
8;7(1): e172.

(4)  American diabetic association.
(5)  American heart association.
(6)  Piskin E, Cianciosi D, Gulec S, Tomas 
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Methods. 2022 Jun 10;7(24):20441 

الهوامش
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رياضة

مع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد الأسئلة عن ممارسة الرياضة: 
أثر  وما  ممارستها؟  يفضّل  التي  الرياضات  نوعيّة  وما  نمارسها؟  متى 

الرياضة في أثناء الصيام؟
لا شكّ في أنّ الرياضة من الأمور التي يجب ممارستها بانتظام، حتّى 
في شهر رمضان المبارك؛ فهي ضروريّة للحفاظ على الصحّة بشكلٍ عام 
هذا  في  إليه  سنتعرفّ  ما  هو  ذلك؟  كيف  الوزن.  زيادة  من  والوقاية 

المقال.

الوقت الأفضل •
يجب اختيار الوقت الأفضل لممارسة التمارين الرياضيّة للحصول على 

أقصى الفوائد. وعليه، يمكن تقسيم هذا الوقت إلى فترتين، وهما:

1. قبل الإفطار: وذلك بنحو ساعة أو ساعة ونصف، فهذا يضمن الانتهاء من 
ممارسة الرياضة مع اقتراب موعد تناول الإفطار، ممّا يسهّل تعويض ما 
يفقده الجسم من سوائل وأملاح معدنيّة، ويساعد في الحصول على 

الطاقة اللازمة بعد بذل المجهود البدنيّ.

أثناء  أنّ الرياضة  يعتقد  من  يناسب  التوقيت  هذا  الإفطار:  بعد   .2
الصيام مهمّة شاقةّ، وأيضاً من يعاني من أمراض الكلى والقلب، وذلك 

لأخذ الكميّة الكافية من المياه. ويستحسن ممارسة الرياضة بعد 

 :aaّيقول الإمام السيّد عليّ الخامنئي
"شهر رمضان يعدّ نوعاً من الرياضة التي تجعل الإنسان قادراً 

على تأدية تكاليف الحياة المختلفة".

ــي  ــة ف ــ ــاض ــ ــري ــ ال
ــر الـــصـــيـــام ــهـ شـ



الإفطار بساعتين على الأقلّ لضمان هضم الجسم للطعام، وتفادي الإصابة 
باضطرابات الجهاز الهضميّ. 

رمضان  شهر  في  الرياضة  لممارسة  الأفضل  الوقت  اختيار  ويتأثرّ 
العمل  وظروف  الصحيّة،  والحالة  العمر،  منها:  العوامل،  ببعض  المبارك 

ودوامه.

أوقات لا تناسب الرياضة للصائم •

1. بعد الإفطار مباشرةً أو بوقت قليل: لأنّ الجهاز الهضميّ يعمل في هذا 
الوقت، وقد تعيق الرياضة عملية الهضم السليمة.

لذلك،  والانتباه،  النشاط  زيادة  في  الرياضة  تساعد  النوم:  موعد  قبل   .2
فإنّ ممارستها قبل النوم مباشرةً يمكن أن تسبّب الأرق.

شهر  في  الإفطار  قبل  الرياضة  حالة ممارسة  الشديد: في  الحرّ  أثناء   .3
الأماكن  بتجنّب  ينُصح  المبارك،  رمضان 

تسبّب  التي  ــحــرارة  ال شــديــدة 
أثناء  والعطش  بالتعب  الشعور 

الصيام.

أفضل التمارين  •
للصائم

من  العديد  ثمّة 
يمكن  التي  التمارين 
شهر  فــي  ممارستها 

رمضان المبارك، وأبرزها: 
التمارين  المشي-  الــجــري– 
ركوب  الخفيفة-  الرياضيّة 

الدراجة الهوائيّة.

إنَّ أفضل وقت لممارسة الرياضة 

الإفطار  قبل  رمــضــان:  شهر  في 

بساعة أو بساعة ونصف، أو بعد 

.
ّ

الإفطار بساعتين على الأقل

ضية
حة ريا

صي
ن
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نصائح •
رمضان؛  شهر  في  الرياضة  ممارسة  عند  الإرشادات  بعض  اتبّاع  يمكن 

لتحقيق نتائج أفضل:
1. عدم بذل مجهود شديد: ينصح بعدم بذل مجهود شديد خلال فترة ما 
قبل الإفطار، حيث إنّ الجسم لا يحصل على السوائل والطاقة اللازمة 

للقيام بجهد كبير.
2. عدم ممارسة الرياضة لوقت طويل أثناء الصيام: ينُصح بعدم إطالة فترة 
ممارسة الرياضة قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك، بحيث لا تزيد 
عن ساعة. أمّا بعد الإفطار، فيمكن زيادة الوقت قليلاً وفقاً لقدرة كلّ 

شخص.
4. الإكثار من شرب الماء خلال فترة ما بعد الإفطار إلى ما قبل السحور: 
يحتاج الجسم إلى تعويض ما يفقده من سوائل وأملاح معدنيّة خلال 
بانتظام  الرياضة  يمارسون  الذين  الأشخاص  لدى  الصيام، وخاصّةً  فترة 

في شهر رمضان المبارك.
5. اتبّاع نمط غذائيّ صحّيّ: ينبغي أن تقترن ممارسة الرياضة باتبّاع نظام 
غذائيّ صحّيّ يحتوي على العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم من 
الرياضة،  أثناء  المجهود  بذل  على  القدرة  تعزّز  ومعادن  فيتامينات 
وأهمّها الخضراوات، والفواكه، والبروتينات، والكربوهيدرات المعقّدة، 
والألبان. وفي المقابل، ينُصح بتجنّب الأطعمة غير الصحّيّة التي تضرّ 

بالجسم، مثل الدهون المهدرجة، والمقليّات، والسكّريات.

س: ما هو حكم صلاة وصوم الرياضيّين المكلفّين بالقيام 

بأسفار داخليّة وخارجيّة من أجل المباريات؟

ج: إذا اتخّذوا العمل الرياضيّ عملاً لهم، فيترتبّ 
عليه حكم السفر الشغليّ. 

aاستفتاءات الإمام الخامنئي
ر
ر
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شباب

الله إلى  التعرفّ  ليلة 
حسين عمّار

عشرون عاماً، قد تستغرقك وأنت ترى ليلة القدر ليلةً واحدةً، من 
غروب الثامن عشر إلى فجر الثالث والعشرين، تراها طوق نجاتك الأخير.. 
عشرون عاماً، تستهويك في لياليها الزوايا والظلال وأسطح المجمّعات 
إليها؟ الدخول  متى  لكن  بالحصر.  المفروشة  السيّارات  ومواقف 

عزيمة وتوفيق •
العبادة كممارسة الرياضة، تحتاج إلى لياقةٍ وقدرة تحمّل، فمن اعتاد 
الجلوس في المسجد أو على مصلّّاه ليقرأ دعاءً طويلاً، لن يعاني في ليلة 
القدر. لذا، فإنّ الإحياء الشاقّ أو الطويل من هذا القبيل يحتاج إلى عزيمةٍ 

خاصّةٍ وتوفيقٍ من الله.

الورع هاجس الأتقياء، أولى مقدّماته أن يبقى فعل الواجب واجتناب 
القدر،  ليلة  إحياء  إلى  بالنسبة  الأمر  البال، وكذلك  يشغل  المحرمّ هاجساً 
خسر  قد  يكون  ورفاهيّته،  لراحته  مستسلمٌ  وهو  الليل  عليه  حلّ  فمن 
المعركة مُسبقاً، أمّا من يحمل همّ العبادة والتقربّ في هذه الليلة، فيكون 
قد أحرز نصف الطريق، وهو النصف الأهمّ. وهذا بالضبط ما يعنيه "حسن 

الأدب" في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى.

ليلة القدر موعدٌ استثنائيٌّ ومهمٌّ للجميع، سواءٌ العاصي أم التقيّ. فلا 
الأول غنيٌّ عنها للتوبة، ولا الآخر أدرك حقيقة التقوى، إن لم يقُبِل عليها 

إقبال الصائم الجائع على وجبة إفطاره.

ليلة القدر في حالاتٍ مختلفة •
عشرون عاماً، قد تستغرقك وأنت ترى ليلة القدر في حالاتٍ مختلفة؛ 
فمرةًّ قد تحييها فزعاً مرتعباً، لا شيء في بالك خلال الدعاء والصلاة، إلّّا أن 
يصُفَحَ عنك ما ارتكبته خلال ذلك العام، فقد تحمل حملاً ثقيلاً حدّ اليأس، 
من  تهرب  أن  المهمّ  أين،  إلى  مهمّاً  ليس  بالهروب،  نفسك  تحُدّثك  وقد 
المسجد. قد تحدّثك نفسك بأنكّ غير لائقٍ بدخول محضر الله، وأنّ ذنباً 
تحمله سيلوّث جوّ الإحياء الرباّنيّ في المسجد. لكن، إن استدركت نفسك 
"يا  بين يدي:  الجوشن مثلاً، سترى نفسك  بداية دعاء  وتركتها سابحةً مع 
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حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا 
طبيب له..."، ستشعر كم هو مكانٌ 
لن  خاصّة  لحظات  وأنهّا  خــاصّ، 
يناسبك مكانٌ آخر لتكون فيه هذه 

الليلة أكثر من هذا المكان.

متى يشغلنا جلال المحضر؟ •
إنّ ليلة القدر أعظم من المشاعر 
يوم  ــة،  الآنــيّ بحوائجنا  المحدودة 
تكون خائفاً أو طامعاً. نعم، يسُتحبّ 
في  نلحّ  وأن  نطلب  أن 
شيء  ثمّة  لكنّ  الطلب، 
تبُصر  أن  أهــمّ،  إضافيّ 
الخاصّ  العالم  ذلك  بقلبك 
الذي إن دخلته مراراً وتكراراً، 
الله  تقف في محضر  أنكّ  تشعر 
وعن  مصلحتك  عن  بذلك  فتنشغل  حرفيّاً، 
عاقبتك. صدقاً، قد تمرّ عليك ساعات من الدعاء 
دون أن تكترث لما سيؤول إليه أمرك في النهاية، 
وجلال  المحضر  جلال  سوى  شيء  يشغلك  لن 
من  أعظم  لوجودٍ  تنتمي  بأنكّ  تشعر  صاحبه. 
تلك الحياة التافهة التي غرقت فيها طوال سنواتٍ، وكأنكّ تعيش حلماً ترجو 
أن لا تستيقظ منه أبداً. وتكاد أن تعود إلى الأرض، ثمّ يشدّ انتباهك ذلك 
الحلم من جديد، فتخاف أن يكون قد ابتعد، لتدرك أنهّ ما زال، وأنهّ حقيقةٌ 

مطلقة.

"فاقبلني!" •
ما تقدّمه ليلة القدر لضيفها، يحُاك باليد الإلهيّة على مقاسه، على قدر 
نقاء سريرته وهواجسه وأحلامه، والأهمّ من ذلك، على قدر شوقه وعزمه 
وإرادته وشغفه. في هذه الليلة، يتحدّث المؤمن مع ربهّ كما لم يفعل من 
قبل، يناجيه ويعفّر خدّيه ليستحقّ من ربهّ نظرةً واحدةً، فيقول له: "لقد 

أدركت هذه المرةّ من أنت، فاقبلني!"، ويسأله: "عّرفني نفسك أكثر". 

ــــيـــــل  ــــلـ ــــيــــــه الـ ــــلــ مــــــــــن حـــــــــــــلّ عــ
وهــو مستسلمٌ لراحته 
ــــــون قـــد  ــــكـ ــ ورفـــــــاهـــــــيّـــــــتـــــــه، يـ
خسر المعركة مُسبقاً
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• i  10 شهر رمضان المبارك عام 10 للبعثة: وفاة السيّدة خديجة
قبل  ماتت   iخديجة "كانت   :c العابدين  زين  الإمام  عن 
الهجرة بسنة، ومات أبو طالب c بعد موت خديجة iبسنة. فلمّا 
فقدهما رسول اللهّ f شنأ المقام بمكّة، ودخله حزن شديد، وأشفق على 

نفسه من كفّار قريش، فشكا إلى )جبرائيل( ذلك.

فأوحى اللهّ إليه: يا محمّد! اخرج من القرية الظالم أهلها، وهاجر إلى 
المدينة، فليس لك اليوم بمكّة ناصر، وانصب للمشركين حرباً. فعند ذلك 

توجّه رسول اللهّ f" إلى المدينة)1(.

• c 15 شهر رمضان المبارك عام 3 للهجرة: ولادة الإمام الحسن
لقد اشتهُر الإمام الحسن c بأنهّ سيّد بني هاشم، فقد قال معاوية 
لعبد الله بن جعفر: أنت ابن ذي الجناحين، وسيّد بني هاشم؟ فقال: كلّّا، 

بل سيّد بني هاشم حسن وحسين، لا ينازعهما في ذلك أحد)2(.

17 شهر رمضان المبارك عام 2 للهجرة: غزوة بدر الكبرى •
تحت عنوان:  باباً  الشيعة(  g صاحب )وسائل  العامليّ  الحرّ  عقد 
 :c الصادق  الإمام  عن  فيه  جاء  شعاراً،  المسلمين  اتخّاذ  استحباب 
"شعارنا: يا محمّد، يا محمّد، وشعارنا يوم بدر: يا نصر الله، اقترب اقترب". 

وقد ورد لهم شعار آخر في بدر، هو: يا منصورُ أمت)3(. 

• g9 نيسان عام 1980م: شهادة السيّد محمّد باقر الصدر
gآية الله السيّد محمّد باقر الصدر g ّلقد نعى الإمام الخميني

وأخته السيّدة بنت الهدى بعد شهادتهما، وممّا جاء في النّعي: 

عجب،  فلا  العظيمة...  الشخصيّات  هذه  أمثال  ناله  ميراث  "الشهادة 
لشهادة هؤلاء العظماء، الذين أمضوا عمراً من الجهاد في سبيل الأهداف 
الدماء  امتصاص  في  حياتهم  قضوا  جناة  أشخاص  أيدي  على  الإسلاميّة 
والظلم، وإنمّا العجب هو أن يموت مجاهدو طريق الحقّ في الفراش دون 

أن يلطِّخ الظلمة الجناة أيديهم الخبيثة بدمائهم")4(.

• c ّ19 شهر رمضان المبارك عام 40 للهجرة: جرح الإمام علي
 ،c يصف اللعين الأثيم ابن ملجم ضربته الغادرة لأمير المؤمنين
الأمل...  وحثثتُ  الخوف،  وطردت  السيف،  أرهفت  فقد  أنا  أمّا  بقوله: 

وضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتلتهم)5(.
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c 21 شهر رمضان المبارك عام 40 للهجرة: شهادة أمير المؤمنين
لمّا وارى الإمام الحسن c جثمان أبيه المقدّس، أقبل إلى الجامع 
الأعظم في الكوفة، وقد احتفّ به إخوانه والبقيّة الصالحة من المهاجرين 
والأنصار، فاعتلى المنبر، فابتدأ بحمد اللهّ والثناء عليه، ثمّ قال: "لقد قبض 
في هذه الليّلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل، ولم يدركه الآخرون بعمل، 
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الشيخ الكليني، الكافي، ج 8، ص 1.365-364)( 
البلاغة، ج 6، ص 2)(  نهج  الحديد، شرح  أبي  ابن 

.279
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 5، ص 3.47)( 
 )(4www.alahednews. الإخباريّ:  العهد  موقع 

 .com.lb
القالي، الأمالي، ج 2، ص 5.260)( 

الكوفي، الفتوح، ج 4، ص 6.282)( 
الحرّ العامليّ، الفصول المهمّة، ج 2، ص 7.716)( 
عيد 8)(  في   a كلمته  2018م،  الوليّ  خطاب 

الفطر السعيد.
صلاح 9)(  إنفوغراف،  إلكترونيّة،  صحيفة  العهد، 

غندور: الاستشهادي الذي أوجع العدو.

الهوامش

 f اللهّ  رسول  وكان  بنفسه،  فيقيه   f اللهّ  رسول  مع  يجاهد  كان  لقد 
يوجّهه برايته، فيكتنفه )جبرائيل( عن يمينه، وميكائيل عن شماله، لا يرجع 
حتىّ يفتح اللهّ على يدَيه. لقد توفيّ في هذه الليّلة التّي عرج فيها عيسى 
بن مريم، وقبض فيها يوشع بن نون وصيّ موسى c، وما خلفّ صفراء 
بها خادماً  يبتاع  أن  أراد  إلّّا سبعمائة درهم فضلت من عطائه  بيضاء  ولا 
لأهله، "]وقد أمرني أن أردّها إلى بيت المال[")6(، ثمّ خنقته العبرة، فبكى 

وبكى الناس معه)7(.

13 نيسان عام 1984م: ذكرى عمليّة الاستشهاديّ علي صفيّ الدين •
ادّخر الشهيد عليّ من خلال عمله في البلاط، مبلغاً من المال؛ ليشتري 
به سياّرة خضراء، ليس للقيام بنزهات. وعندما جاء الإذن بتنفيذ العمليّة 
البطوليّة، قام بتفخيخ سياّرته الخضراء، ثمّ توجّه بها إلى بلدة "دير قانون 
ودوّى  بالشهادتين،  نطق  الإسرائيليّة، حتىّ  الدوريةّ  أطلتّ  إن  وما  النهر"، 

انفجارٌ كبير!

1 شوّال: عيد الفطر المبارك •
يقول الإمام الخامنئيaّ حول عيد الفطر ومكانته: "يكفي في عظمة 
هذا اليوم، أننّا في قنوت صلاة العيد، الذي نكرّره مراّت عدّة، نقُسِم على 

الله )بِحَقِّ هٰذَا اليوم(، وفي ذلك دلالة لنا على عظمة هذا اليوم")8(.

25 نيسان عام 1995م: ذكرى عمليّة الاستشهاديّ صلاح غندور •
ودعّ عائلته صباح يوم 25 نيسان، ومضى في سيارته المفخّخة؛ ليقتحم 
للتبديل.  تستعدان  كانتا  فيما  جبيل،  بنت  مدخل  عند  للصهاينة  قافلتين 
أسفرت العمليّة البطولية عن تدمير جزئي في مبنى الإدارة المدنيّة، وإلحاق 
ما  القافلتين  فريق  للمحتل، وسقوط  الغربي  اللوّاء  بمبنى  أضرار جسيمة 

بين قتيل وجريح، وتدمير 5 آليات، ذابت اثنتان منها كليّاً)9(.
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حول العالم

"حفاظاً على آداب اللياقة"
قواعد  الأمريكيّة  ميسوري  ولاية  نوّاب  مجلس  فرض 
خلال  أذرعهنّ  بتغطية  النائبات  تلُزم  جديدة  لباس 
جلسات المجلس، حفاظاً على الأجواء الرسميّة والمهنيّة. 

)الجزيرة(

ممنوع إزعاج الزملاء في إجازتهم!
فرضت شركة هنديةّ غرامة قدرها 1200 دولار على أيّ 
موظفّ لديها يتصّل بزميله أثناء قضاء عطلته، وذلك بهدف 
الحفاظ على حالة الاسترخاء التي يستحقّها الموظفّ عند 

قضاء يوم إجازته. )الجزيرة(

رجل يخفّض عمره البيولوجيّ
قام الرئيس التنفيذيّ لشركة )بيوتك(، براين جونسون، 
البيولوجيّ ما لا يقلّ عن  البالغ 45 عاماً، بتخفيض عمره 
مليوني  بكلفة  صارم  طبيّ  برنامج  اتبّاع  عبر  سنوات   5
والوجبات  الغذائيّة  المكمّلات  من  يتألفّ  سنوياًّ،  دولار 
البدنيّة. وأصبح جونسون الآن  ومجموعة من الاختبارات 
يمتلك قلباً عمره 37 عاماً، وسعة رئة لشخص في عمر 18 

)trtarabi( .ًعاما
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الطفل العبقريّ
نال الطفل البريطانيّ، تيدي هوبس، وعمره 4 
التي لا يدخلها  "مينسا"  سنوات، عضويةّ جمعيّة 
من  عال  بقدر  يتمتعّون  الذين  الأشخاص  سوى 
الرقم 100  إلى  العدّ  يستطيع  لأنهّ  الذكاء، وذلك 
بسبع لغات، منها: الفرنسيّة، والألمانيّة، والإسبانيّة، 

والويلزيةّ، والماندرين الصينيّة. )الجزيرة(

سيّارة "ليرة" على الطاقة الشمسيّة
هاشم  اللبنانيّ  الميكانيكيّ  المهندس  ابتكر 
حسامي سيّارة تعمل على الطاقة الشمسيّة، وقد 
أطلق عليها اسم "ليرة" دعماً للعملة الوطنيّة في 
الصناعة المحليّّة. وقال إنهّا ستبُاع وتصدّر بالليرة 
وتشرّج  بطاريتّين،  السياّرة  تتضمّن  اللبنانيّة. 
إحدى البطارياّت عبر أيّ قابس كهربائيّ متاح في 
حال غياب الشمس، ويمكن أن تسير 200 كلم، 
يوميّاً.  كلم   50 بمعدّل  متواصلة  أياّم  لأربعة  أي 

)النهار(

قاعدة إيرانيّة سريّّة مخبّأة تحت الأرض
قاعدة  عن  الإيرانيّة  الأركــان  رئاسة  أعلنت 
تكتيكيّة جويةّ عسكريةّ سرّيةّ مخبّأة تحت الأرض 
مقاتلات  استقبال  هدفها   ،"44 "عقاب  باسم 
ستضمّ  كما  وتشغيلها.  الروسيّة"   35 "سوخوي 
المنشأة مسيرّات إيرانيّة تابعة للقوّة الجويةّ إلى 

جانب المقاتلات الروسيّة. )العربيّة(
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بأقلامكم

ما دمتَ في أسرِ الجيوش الغازِيهَيا قدسُ نفديكَ القُلوبَ الحانيه

ثمارهُا الوارفاتُ  الديارَ  متعاليَِهسرقوُا  خِصالهم  وكلُّ  وعتوَا 

هادِيهَواستفردوا الأقصى وكلَّ معالمٍ وذكرياتٍ  الدّيارِ  وبنَِي 

ثغُُورهَم الصائنينَ  الأبُاةَ  الضارِيهَنبذوا  باعَ  السِّ يبُثُّونَ  وعَدَوا 

داعيَهقد نابذُوا )الإسراءَ( فخْرَ محمّد بأعظمِ  طهُرتَْ  ومنازلًا 

وأهلهَا والديارَ  الكرامةَ  والقدسُ يصرُخُ من يفُكُّ وَثاقِيَهباعُوا 

وأساسَها ها  أسَُّ يهَدمُ  وذوو القُصورِ العامراتِ طواعيهصُهيونُ 

وتكاتفوا تعاونوا  مسلمينَ  وتذكّروا القدسَ المُحاطَ بِعادِيهَيا 

رمضانُ يهتفُ بالشعوب الراقيَهفي جُمعةِ الغُفرانِ آخرِ جمعةٍ

ــورةِ عِــزةٍّ المُتفانيِهْهو ذا نــداءُ إمــامِ ثَ ةِ  وحُجَّ النبيِّ  نجلِ 

نهضَةٍ رايةَ  إيرانُ  بهِ  فصدى الخمينيِّ المقدّسِ واعِيَهصعدَتْ 

بغاشيَهْقال: أنقذوا الأقصى وأوّلَّ قبلةٍ المُعتدُونَ  يبوءَ  حتىّ 

أرجائها في  الزيتونُ  الباكيهفيُغرِّدُ  للمُروجِ  ينُشدُ  والغارُ 

مُناديهَما زالَ صوتُ الحقِّ يصدحُ عالياً العظيمُ  والخامنئيُّ 

زوائــلُ الغاصبينَ  أنّ  ماضِيهينُبِيكَ  قريباً  صدَقتْ  وكتائبٌ 

فالقدسُ لن يبقى رهينةَ طاغيهما كان يومُ القدسِ محضَ تظاهُرٍ

تلتقي عالمَيٌّ  ــومٌ  ي شاكيَهللقدسِ  فتاتٍ  بلا  الشعوبُ  فيهِ 

غاليَِه لتقولَ: يا صهيونُ أخُرُجْ صاغراً الحبيبةُ  فلسطينُ  هاذي 

محبّةً الواهبينَ  مَهوى  لا مثلُ "إسرائيلَ" تفتكُ ضاريهالقدسُ 

 السيّد عباس مرتضى
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الشهداء  وذكرى  الإسلاميّة  الثورة  وانتصار  الفجر  عشرة  ذكرى  بمناسبة 
القادة؛ وبحضور علمائيّ لافت وعدد من المسؤولين، وأهل القلم، أقامت دار 
المعارف ومركز المعارف للترجمة حفل إطلاق باقة كتب »سادة القافلة« عن 
الشهداء والأسرى والجرحى، مضافاً إلى تكريم مجموعة من المترجمين، بتاريخ 

14 شباط 2023م، في مركز الإمام الخميني g الثقافيّ في بيروت.

بدأ الحفل باستعراض تقرير مصوّر عن هذه السلسلة، ثمّ كلمة المترجمين، 
الأسلحة  كأحد  الترجمة  أهميّة  عن  وتحدّثت  شوربا،  فاطمة  الأستاذة  ألقتها 
تحدّث عن  الذي  الشيخ علي ظاهر،  الترّجمة  مركز  مدير  كلمة  تلتها  الذكيّة. 
بها،  واهتمامه  الجبهة  أدب  روايات   a الخامنئي  الإمام  سماحة  مواكبة 
مستشهداً بمقاطع نصّيّة جميلة. وأشار إلى دور الترجمة والكتاب في ترويج 

الثقافة والقيم والتجارب المعنويةّ. 

ثمّ كانت كلمة راعي الاحتفال سماحة السيّد هاشم صفي الدين، تحدّث 
هذا  بلورة  في   g الخمينيّ  الإمام  ودور  الكتابات  هذه  مسيرة  عن  فيها 
النهج وتكامله مع المقاومة في لبنان، مؤكّداً على ضرورة الاستمرار في إنتاج 

هذا الأدب.  

الترّجمة  في  للمساهمين  تكريماً  تذكاريةّ  دروع  بتوزيع  الحفل  وخُتم 
والإخراج الفنّي. 

 احتفاليّة سادة القافلة:
باقة »الخمسون رواية«
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الواحة

لغز قرآنيّ •
ما هي الآية التي تكرّرت فيها كلمة "الله" دون فاصل؟

نصيحة تربويّة إلى أمّ •
إذا غضب طفلك، حاولي أن تستعملي معه بعض العبارات التي 
تدلّ على عكس ما تريدين، وسوف يكون لها مفعول إيجابيّ. قولي 
قليلاً  "ابكِ  أو  ابكِ"  تبكي،  أن  أردت  إذا  "أنت على حقّ،  مثلاً:  له 

لترتاح أعصابك".

أخطاء شائعة •
- لا تقل: اجتمع مع المدير، بل قل: اجتمع إلى المدير أو بالمدير.

- لا تقل: التِّجوال )بكسر التاء المشدّدة(، بل قل: التَّجوال )بفتح 
التاء المشدّدة(.

- لا تقل: حِيرة )بكسر الحاء(، بل قل: حَيرة )بفتح الحاء(.

وصيّة شهيد •
"إخوتي، اعلموا أنّ الجهاد درب سلوكه صعب، وللوصول 
الشهوانيّة  النزعات  المشقّات والبعُد عن  إليه، يجب تحمّل 

والدنيويةّ؛ لأنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر.

فالحسين  والرسالة؛  الــدم  وجهان:  للشهادة  إخوتي، 
c فدى الإسلام بدمه، والسيّدة زينب i أكملت 

طريقه بتبليغ الرسالة والدفاع عن بيضة الإسلام". 

)من وصيّة الشهيد حسن سامي وهبي- استشهد عام 1989م(

اختبر معلوماتك القرآنيّة •
1. عين في الجنّة سُمّيت لرفعة شرابها أو محلهّا. ما هي؟

2. ما هي الكلمة التي تعني انتظار وقوع البلاء في الأعداء؟
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إجابات الأسئلة القرآنيّة •
1. تسنيم	 2. تربصّ

)Sudoku( ســـــودوكـو
الشبكة  هــذه  اللعبة:  شــروط 
وكل  كبيرة  مربعات   9 من  مكوّنة 
خانات   9 إلــى  مقسّم  كبير  مربع 
وضع  اللعبة  شــروط  من  صغيرة. 
الخانات  ضمن   9 إلى   1 من  الأرقام 
مربع  كلّ  في  الرقم  يتكرّر  لا  بحيث 
كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

9 5 6 2 1
1

5 9 8
6 2 3

9 8 7 2
4

3 4
7 3 6 9

2 4 5 1

إجابة اللغز القرآنيّ •
هي قوله تعالى: ﴿وَإذَِا جَاءتهُْمْ آيةٌَ قاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّى نؤُتْىَ مِثلَْ 

مَا أوُتيَِ رسُُلُ اللهِ اللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتَهَُ﴾ )الأنعام: 124(

حزّورة •
أنا  عندما كان عمري 4 سنوات، كان عمر أخي نصف عمري. 

الآن عمري 18 سنة، فكم أصبح عمر أخي؟

أدب الصلاة •
يقول رسول الله f: "جُعل قرةّ عيني في الصلاة"؛ أي: كلمّا 
أقبلتُ على الصلاة، شعرتُ بالسعادة من صميم قلبي، بمعنى أنّ 
الصلاة حبيبة قلبي، وهي السبب في بهجة روحي وانشراح صدري.

)من كتاب أدب الصلاة لسماحة الشيخ علي رضا بناهيان(

إجابة الحزّورة •
عمر أخيه 16 سنة؛ لأنّ الفارق بينهما سنتان.
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المتقاطعة
الكلمات المتقاطعة

أفقياً:

ترَْمِيهِمْ   - الْمَقَابرَِ  زرُْتُمُ  حَتَّى   ...... ألَْهَاكُمُ   -  1

يلٍ بحِِجَارَةٍ ...... سِجِّ

يِّينَ  الْْأُمِّ فِي  عَلَيْنَا   ...... قَالوُا  بأِنََّهُمْ  قَائِمًا ذَلِكَ   -  2

سَبِيلٌ - وَإنَِّ جَهَنَّمَ ...... باِلْكَافِرِينَ

وَمَكَرُوا   - بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَهُمْ   ...... كَيْفَ  انْظُرْ   -  3

...... وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لََا يَشْعُرُونَ

الْحَرَامِ –   ...... عَنِ  وكُمْ  كَفَرُوا وَصَدُّ الَّذِينَ  هُمُ   - 4
صار طرياً

 ...... باِللَّهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  مَنْ  بهِِ  يُوعَظُ  ذَلِكُمْ  لِلَّهِ   -  5

الْْآخِرِ

أيقظك   – بمَِصَابيِحَ  نْيَا  الدُّ مَاءَ  السَّ  ...... وَلَقَدْ   -  6

من النوم

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ  7 - ...... كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يرَُدُّ

ارًا - وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََآمَنَ مَنْ فِي الْْأرَْضِ  إيِمَانِكُمْ كُفَّ

...... جَمِيعًا – جمعَ وصرَّ الشيءَ

8  - تائباً - قَالَ ...... أشَْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَِى اللَّهِ

9 - يَأتِْينَ مِنْ كُلِّ ...... عَمِيقٍ - قُلْ ...... أيَُّهَا النَّاسُ 

مَا  ئَاتِ  سَيِّ اللَّهُ  فَوَقَاهُ   - مُبِينٌ  نَذِيرٌ  لَكُمْ  أنََا  إنَِّمَا 

مَكَرُوا وَ...... بآِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

ا تَعْمَلُونَ  10 - وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أنََّ اللَّهَ لََا ...... كَثِيرًا مِمَّ

مَاءِ أنَْ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا - أمَْ ...... مَنْ فِي السَّ

عمودياً: 

1 - أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ ......

2 - وَمَا كَانَ اللَّهُ ...... قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ - إنَِّ اللَّهَ 

...... عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

3 - كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ ...... – كذب

رَبِّكُمْ  مِنْ  بَلََاءٌ  ذَلِكُمْ  وَفِي   ...... وَيَسْتَحْيُونَ   -  4

عَظِيمٌ

مِنْ  آنَسَ  بأِهَْلِهِ  وَسَارَ   ...... مُوسَى  قَضَى  ا  فَلَمَّ  -  5

لَتْ تَتْ ...... يَوْمٍ أجُِّ سُلُ أقُِّ ورِ نَارًا - وَإذَِا الرُّ جَانِبِ الطُّ

6 - كَلَّاَّ سَيَعْلَمُونَ ...... كَلَّاَّ سَيَعْلَمُونَ - وَمَنْ يرَْتَدِدْ 

حَبِطَتْ  فَأوُلَئِكَ  كَافِرٌ  وَهُوَ  فَيَمُتْ   ...... عَنْ  مِنْكُمْ 

نْيَا وَالْْآخِرَةِ – حرفان متشابهان أعَْمَالُهُمْ فِي الدُّ

7  - قَالَ لََا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ إلَِّاَّ مَنْ ...... - 

بوُا باِلْكِتَابِ ...... أرَْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ  الَّذِينَ كَذَّ

يَعْلَمُونَ

لِبَشَرٍ أنَْ ...... اللَّهُ إلَِّاَّ وَحْيًا - إنَِّا ......  8 - وَمَا كَانَ 

نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإلَِيْنَا الْمَصِيرُ

عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانْظُرْ   ...... عَلَيْهِمْ  وَأمَْطَرْنَا   -  9

رَبِّي  لِكَلِمَاتِ  مِدَادًا  الْبَحْرُ  كَانَ  لَوْ  قُلْ   - الْمُجْرِمِينَ 

لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنْفَدَ ...... رَبِّي
10 – نتمهل في الأمر – جعلَ الأمر يزداد سوءاً

12345678910
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Sudoku حلّ شبكة
الصادرة في العدد 378

 حلّ الكلمات المتقاطعة
 الصادرة في العدد 378

6 1 5 8 3 9 7 2 4

2 3 4 7 6 1 5 9 8

9 8 7 4 2 5 6 1 3

5 7 1 2 8 6 3 4 9

4 6 3 9 1 7 2 8 5

8 9 2 3 5 4 1 7 6

3 5 9 1 7 8 4 6 2

7 4 6 5 9 2 8 3 1

1 2 8 6 4 3 9 5 7

حل مسابقة العدد 377

12345678910
تدبابابرا1
ناضمرنمل2
اولعابصاح3
ستايساري4
مهوفقنهدا5
يراتختبة6
لهالببر7
باةكيندهي8
يتهكرديد9

تيفللعفي10

1– صح أم خطأ؟

أ- صح

ب- صح

2– املأ الفراغ:

أ- فرحة

ب- المصحف

3– مَن القائل؟

f أ- الرسول محمّد

g ّب- الإمام الخميني

في  ورد  حسبما  الخطأ  صحّح   –4

العدد:

أ- سبع سنوات

ب- ثلاثة أياّم

5– من/ ما المقصود؟

أ- النفاق

)رضوان  الموسويّ  عبّاس  السيّد  ب- 

الله عليه(

الاجتماعيّ  البُعد  في  الرحمة  أطر   .6

الإسلاميّ

7. الأفعال الرحيمة

8. قصّة: لحظة لا تنُسى!

9. الخرص

10. قصر الأمل



نعمة الله تحفظنا
نهى عبد الله

انتهت الفرصة وصعد التلاميذ إلى صفوفهم، لكنّ فتاةً في عمر العاشرة، 
قماشيّ  كيس  في  وتضعه  التلاميذ  بقايا طعام  تجمع  لدقائق وهي  انشغلت 
تحمله، كان منظراً غير مألوف، لفت إحدى المعلمات، شعرت بشفقة؛ فالفتاة 
جائعة ربمّا، لكنّها تجمع كلّ شيء، ربما تجمع شيئاً يسدّ رمق عائلتها أيضاً، 
هل وصلنا إلى هذا الحدّ من الفقر؟! ظلتّ المعلمّة تراقب الفتاة، التي أنهت 
كيسها.  حملت  ثمّ  وغسلتهما،  المغاسل  إلى  واتجّهت  يديها،  نفضت  عملها، 
عندها، لمحت المعلمّة واقفةً أمام الباب، لم تهتمّ وتابعت سيرها. استوقفتها 
المعلمّة وهي تفكّر في وسيلة لتساعدها بها، فسألتها عن سبب تأخّرها عن 
الحصّة، فأخبرتها الفتاة أنهّا استأذنت من الناظرة؛ لتقوم بعمل يستغرق دقائق 
بسيطة؛ لكي لا تجوع وأهلها، وهرعت تركض بهمّة ونشاط. لم تلاحظ المعلمّة 

على ملامح الفتاة أيّ علامات للبؤس والحزن، بل كانت سعيدةً!

توجّهت الفتاة إلى حديقة المدرسة، كانت مساحةً صغيرةً وجميلة. عندما 
بشكل  الكيس مفتوحاً  إلى جانب شجرة، دنت من جذعها ووضعت  وصلت 
لها بحركة صغيرة  أومأت  المعلمّة خلفها،  إذ وجدت  مرتبّ، وبينما تنصرف، 
بيدها عن الكيس، فتبيّن أنّ الفتاة ترث من جدّاتها عادةً غريبة، وهي جمع 
الطعام وتقديمه للطيور؛ لكي لا يتلف، قالت: "لأمّي جدّة كبيرة، قصّت عليها 
الناس  مؤن  الجراد  أكل  وكيف  قديماً،  لبنان  اجتاحت  التي  المجاعة  قصص 
وغلّّاتهم، وأنّ أعداءً حاصروهم ومنعوا عنهم الطعام، مات كثيرون جوعاً، لكنّ 
عائلة جدّتي لم تجع، بل ساعدت جيرانها أيضاً بقليل الطعام، والسبب بسيطٌ 
أنُاسٌ لم يسرفوا وهم في رخاء، ولم يرموا لقمةً يمكن أن تسدّ  للغاية؛ هم 

جوع طير أو قطةّ. فنعمة الله تحُفظ دائما؛ً لتحفظنا في كلّ حال".
108108

آخر الكلام
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المسابقة

صح أم خطأ؟

أ-	 لا يصحّ الاعتكاف دون صوم.

في  الحديد  امتصاص  يعيق  الإفطار،  وجبات  يوميّ خلال  بشكلٍ  اللبن  تناول  إنّ  ب- 

الجسم.

املأ الفراغ:

»الله الله في )...(، فلا تغبّوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم«.  أ-	

مَ مِن ذنبِه«. ب- »مَنْ قامَ ليلةَ )...( إيماناً واحتساباً، غفرَ اللهُ له ما تقدَّ

مَن القائل؟

أ- »إنّ من السرف أن تأكل كلّ ما اشتهيت«.

ب- »الإسراف مذموم في كلّ شيء إلّّا في أفعال البرّ«.

صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- الأطفال أكثر عرضة للإصابة بترققّ العظام. 

ب- تسعى الثقافة الأميركيّة والغربيّة لدفع مجتمعاتنا إلى التعلمّ. 

من/ ما المقصود؟

أ- التسبيح فيها هو التكبير والتنزيه عن القيام بحقّ العبوديةّ.

ب- هو درجات يمكن أن يصل إليها الشيء بعد أن أصبح تامّاً.

تحت أيّ عنوان رئيس تندرج هذه العناوين الفرعيّة: تنظيم المصروف اليوميّ- ضبط 

التسوّق- عدم شراء الأطعمة أثناء الشعور بالجوع؟

ما الذي يتعزّز حينما يتفاعل المؤمن مع عبادة الصوم تفاعلاً قلبيّاً وروحيّاً ينتج منه 

عشق لهذه العبادة؟

في أيّ موضوع وردت هذه الجملة: »صحّتي لا قيمة لها، لا قيمة لصحّتي«؟

اشطب العبارة الدخيلة: 

من عوامل تنامي الإسراف: الفطرة- التربية الأسريةّ- السعة بعد الضيق.

ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان؟ 

أسئلة مسابقة العدد 379
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 QRCODE يمكنكم حلّ المسابقة الكترونياً عبر مسح
HTTPS://BAQIATOLLAH.NET/COMPETITIONS/ :أو عبر الرابط التالي



أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 377 

الجائزة الأولى: طه زهير عكنان 800,000 ل.ل

الجائزة الثانية: إيمان أحمد قصير 650,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 500,000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من أيّار 2023م

• أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
• ينُتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلهّا وتكون 

الجوائز على الشكل الآتي:
الأولى: 800 ألف ليرة لبنانية
الثانية: 650 ألف ليرة لبنانية

مضافاً إلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها 500 ألف ليرة.
• كلّ من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً في قرعة 

الجائزة السنوية.
• يعُلن عن الأسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد 381 الصادر في الأوّل من شهر حزيران 2023م 

بمشيئة اللَّه.
• يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من الاشتراك في السحب، 

لذا يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.
• ترُسل الأجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 24/53(، أو إلى جمعية المعارف الإسلامية الثقافية 

المعمورة، أو إلى معرض دار المعارف الإسلامية الثقافية دوّار كفرجوز 100 متر باتجاه تول.
• كلّ قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان السجل ورقمه، تعُتبر لاغية.

• يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك.
• لا يتكرّر اسم الفائز في عددَين متتاليَين.

• يشُترط لقبول المسابقة وضع الرقم الخاصّ بالمشارك.
• لا تسُلَّم قيمة الجائزة بالوكالة، إلّّا بعد التنسيق مع إدارة المجلة.

• يشُترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويةّ الأصليّة.
• مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلّّا فتعتبر ملغاة.

ليلى شريف طراد •

إسراء حسين طاهة •

حسن أكرم دبوس •

حسن حسين حمدان •

مريم حسين كريّم •

حسين محمود قازان •

هادي حسين فهدا •

زهراء إبراهيم سليمان •

كريمة محمّد شكر •

علي الرضا حسين خازم •

محمّد مهدي علي دقيق •

كوثر محمود شعيتو •

110110
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قسيمة مسابقة العدد 379

السؤال الأوّل: صح أم خطأ؟

ب.  صح       خطأأ.  صح       خطأ 

السؤال الثاني: املأ الفراغ:

ب.  القدر    النصف من شعبان     المبعث النبويّ  أ.  الفقراء    الجيران    الأيتام 

السؤال الثالث: مَن القائل؟

fأ.    الرسول الأكرمc الإمام الباقر   	cالإمام الحسن 

c ب.  الإمام الحسينc أمير المؤمنين c الإمام الرضا 

السؤال الرابع: صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

 أصحاب العرق الأسود الرياضيوّنأ.    الإناث

 تثبيت الهويةّ مواكبة التطوّر ب.  التسوّق 

السؤال الخامس: من/ ما المقصود؟

 الصلوات تكبيرة الإحرام أ.    الأذكار

 الرفعة الكمالب.  التمام

السؤال السادس: 

ج.  أشكال الإسرافب.  مقترحات لعلاج الإسرافأ.  أسباب الإسراف

السؤال السابع: 

 ج.  التقوىب.  القدرة على التحمّلأ.  مخافة الله

السؤال الثامن:

أ-  رياضة: الرياضة في شهر الصيام	

ب- إضاءات فكريةّ: الإمام عليّ c نموذج الإنسان الكامل	

ج- مناسبة: الشهيد الصدرg: سيبقى الإمام الخمينيّ g نبراساً	

السؤال التاسع: 

ج.  السعة بعد الضيق ب.  التربية الأسريةّأ.  الفطرة

السؤال العاشر:

أ.	 بعد الإفطار مباشرةً   ب.  قبل الإفطار بنحو ساعة أو ساعة ونصف   ج.  قبل النوم مباشرةً

الإســــم الــثــلاثـي: ..........................................................................................

مكان السجل ورقمه:.............................................................................................

هـــــــــاتـــــــــف:............................................................................................



شـــهرية ـ إســلامـيـة ـ ثـقـافـيـة ـ جــامـعـة

Baqiatollah
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